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 هـ(467 :الجوانب الدعوية في تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي )ت
 يعقوب بن يوسف العنقري 
كلية الشريعة،  ، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة الدعوة والثقافة الإسلامية،

 جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.
  ankry@qu.edu.saالبريد الإلكتروني:  

 ملخص البحث: 
يعد كتاب الوافي بالوفيات من أوسع المصنفات في التراجم والسير، 

تراجم الرجال وأحوالهم. ويهدف هذا البحث المعنون ومرجعاً هاماً في معرفة 
( الدعوية في تراجم الوعاظ في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي بـ )الجوانب

إلى بيان الجوانب الدعوية في تراجم الوعَّاظ، ولتحقيق هذا الهدف فقد 
استخدم الباحث المنهجين الاستقرائي والوصفي. وقد توصل إلى النتائج 

 الآتية: 
هناك نوعان من المقومات الدعوية التي تضمنتها تراجم الوعَّاظ هما:  -1

 المقومات الفطرية والعلمية.
ثمة أخلاق وصفات متعلقة بمجال الدعوة ينبغي للداعية مراعاتها في -2

 دعوته كالصلة بالله، والزهد والورع، والصدق، وحسن الخلق.
ضية سواء لدى الحكام للوعاظ مكانة ومنزلة اجتماعية في العصور الما-3

 أو العلماء أو عامة الناس نظير ما يقدم الوعظ من رسالة دعوية وتوعوية.
هناك مخالفات لدى بعض الوعَّاظ مما كان لها الأثر على مادة الوعظ -4

والموعوظين، وهذه المخالفات في مجال العقيدة، والمجال العلمي والدعوي، 
 والمجال الفكري والسلوكي.

الوعَّاظ المترجم لهم في كتاب الوافي بالوفيات ما يقارب بلغ عدد -5
 التسعين واعظ وواعظة.

 التراجم، الوافي بالوفيات، الصفدي، الدعوة، الوعظ.  الكلمات المفتاحية:

mailto:ankry@qu.edu.sa
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The Evangelistic Aspects in the Biographies of Preachers in the 

Book "Al-Wafi bil-Wafayat" by Al-Safadi (d. 764 AH ) 

Yaqob Yousef Alanqeri 

Islamic Call and Culture, Department of Contemporary 

Doctrine and Schools of Thought, College of Sharia, 

Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia. 

 ankry@qu.edu.saEmail:  

Abstract: 

The book Al-Wafi bil-Wafayat is considered one of the most 

comprehensive works in biographies and history, serving as 

an important reference for understanding the lives and 

conditions of notable individuals. This research, titled "The 

Prophetic Aspects in the Biographies of Preachers in Al-Wafi 

bil-Wafayat by Al-Safadi," aims to highlight the evangelical 

aspects within the biographies of preachers. To achieve this 

goal, the researcher employed both inductive and descriptive 

methodologies. The study concluded with the following 

findings: 

1. There are two types of missionary elements included in the 

biographies of preachers: innate and scientific elements. 

2. There are certain ethics and qualities related to the field of 

preaching that a preacher should observe in their mission, 

such as maintaining a strong connection with God, 

asceticism, piety, honesty, and good character. 

3. Preachers held a social status and position in the past, 

whether among rulers, scholars, or the general public, due to 

the important religious and advisory message they provided 

through their sermons. 

4. Some preachers have been found to engage in practices that 

had an impact on the content of their sermons and their 

audiences. These violations were related to areas of belief, 

scientific and missionary fields, as well as intellectual and 

behavioral matters. 

5. The number of preachers translated in Al-Wafi bil-Wafayat is 

approximately ninety preachers, both male and female. 

Keywords: Biographies, Al-Wafi bil-Wafayat, Al-Safadi, 

Dawah (Preaching), Sermon. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام الأتمان الأكمـلان علـى نبينـا ع وعلـى 
 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الوعظ وسيلة من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله التي أمر الله المسلم فـي 
سَـبِيلِ رَبِِّـَ   ٱدۡعُ إِلَـى  كتابه الكريم بانتهاجها  وسلوكها كما في قوله تعالى: ﴿ 
ــدِلۡهُم بِــٱلَّتِي هِــيَ أَحۡسَــنُ   ، وقــال [125]النحل:﴾بِٱلۡحِكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظَــةِ ٱلۡحَسَــنَةَِٰ وَجَ 

أُوْلَ َٰٓئَِ  ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللهَُّ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُـل لَّهُـمۡ تعالى: ﴿
 بَ 
ا
 [.33]النساء:﴾الِيغ  فِيَٰٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَا

-وقـد بارــر الرسـول الكــريم الـوعظ فــي دعوتـه لأصــحابه وتعلـيمهم فكــان
يعـــظ أصـــحابه بـــين وقـــك وحينـــه، وســـل  الصـــحابة  -صـــلى الله عليـــه وســـلم

 والسلف هذا المنهج واستعملوا الوعظ في دعوتهم وتعليمهم الدين للناس.
جم والســـير وقـــد نهـــج بعـــض العلمـــاء الســـابقين التـــألي  فـــي جانـــب التـــرا

لجملة من أصحاب القرون السابقة أو المعاصرين لهـم، ودونـوا فـي ثنايـا تلـ  
الكتــب مــا علمــوه مــن أحــوالهم وصــفاتهم وأخلاقهــم والانحرافــات التــي لــديهم، 
فأضــحك تلــ  المصــنفات فــي التــراجم مصــدراً هامــاً فــي مجــال الــدعوة، و لــ  

ـــاظ، والاســـ تفادة مـــن الجوانــــب مـــن خـــلال الاىـــلاع علـــى ســــير الـــدعاة والوعَّ
الدعوية التي احتفك بها حياتهم، والاقتداء والتأسي بهم في  ل  كما جاء في 

: ) مـــن كـــان مُســـتنًا، فَلْيَســـتَنَّ بمـــن -رضـــي الله عنــه-الأثــر عـــن ابـــن مســـعود
، واجتناب المسال  والمزالق التـي (1)ماتَ، فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنة...(

 كان لها أثر في مجال الدعوة وميدان الوعظ. سلكها بعضهم، والتي 
                                                 

، 1يوســف بــن عبــدالله ابــن عبــدالبر.  جــامع بيــان العلــم وفضــله . تحقيــق: أبــو الأرــبال الزهيــري، ) .   (1)
 .749: 2ه(، 1414السعودية: دار ابن الجوزي، 
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واحـد مـن أوعـب وأهـم  -رحمـه الله-ويعد كتاب الوافي بالوفيـات للصـفدي
الموســوعات المصــنفة فــي تــراجم الرجــال، ومرجعــاً رئيســاً فــي التــراجم والســيَّر، 
وقــد امتــاز باســتيعابه لتــراجم لــم تــذكر فــي كتــب التــراجم الأخــرى  نظــراً لتــأخر 

 عنهم.  -رحمه الله-وفاة الصفدي
لـذل  لمــا كــان الكتـاب بهــذا الاتســاع والأهميــة كـان جــدير الاســتفادة منــه 
فــي مجــال الــدعوة والثقافــة الإســلامية، واســتخلاد الفوائــد الدعويــة وتقريبهــا 

 وتيسيرها للمتخصصين.
 مشكلة البحث وأسئلته: -1

لمـــا كـــان الـــوعظ مـــن الوســـائل الشـــرعية فـــي تعلـــيم النـــاس و صـــلاحهم، 
وامتهنـه جملــة مــن النــاس قـديماً حتــى وصــفوا بــه فـأىلق علــيهم لقــب الوعــاظ، 
وترجم لهم العلماء وساقوا سيرتهم في كتب السير والتراجم، كـان مـن الأهميـة 

يم، بمكــان النظــر فــي ســيرتهم الوعظيــة ومــدى نيامهــا علــى مــنهج الــدعوة القــو 
واستخلاد المخالفات التي وقعك من بعضهم  ليتجنبها الواعظ والدعاة إلـى 
الله وينقوا أنفسهم ووعظهم مـن  لـ . لـذل  فالبحـث يسـعى إلـى بيـان الجوانـب 

 الدعوية في تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي. 
 ولتحقيق  ل  يحاول البحث الإجابة على الأسئلة الآتية: 

ــــاظ فــــي كتــــاب الــــوافي بالوفيــــات مــــا -1 المقومــــات الدعويــــة فــــي تــــراجم الوعَّ
 للصفدي؟

ــــاظ فــــي كتــــاب الــــوافي  -2 مــــا الصــــفات والأخــــلاق الدعويــــة فــــي تــــراجم الوعَّ
 بالوافيات للصفدي؟

ما المكانة الاجتماعية للوعَّـاظ مـن خـلال تـراجم الوعَّـاظ فـي كتـاب الـوافي -3
 بالوفيات للصفدي؟

ـــاظ فـــي كتـــاب مـــا المخالفـــات لـــدى ب-4 ـــاظ مـــن خـــلال تـــراجم الوعَّ عـــض الوعَّ
 الوافي بالوفيات للصفدي؟
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 تكمن أهمية البحث في الآتي:أهمية البحث: -2
لما كان الوعظ من الأساليب الشرعية في الكتاب والسنة النبوية فإن من -1

 المهم بيان الجوانب الدعوية لدى القائمين بهذه المهمة الدعوية.
ظ والوعَّاظ لدى المسلمين في القرون السابقة ومدى إظهار مكانة الوع-2

 اهتمامهم بهذه الوسيلة الدعوية.
دراسة الجوانب الدعوية التي أرار لها العلماء اللازم تحققها فيمن يقوم -3

بمهمة الدعوة والوعظ من خلال النظر في سير الوعَّاظ واستخلاصها 
 ذا المجال.وبيان الخلل فيها بما يعود نفعه على المهتمين به

التعرف على المخالفات التي كانك لدى بعض الوعَّاظ في تل  القرون -4
الماضية  ليتقي الوقوع فيها القائمين بهذا المجال، وليعلم أيضا أن 
الوعَّاظ السابقين ليسوا على منزلة واحدة وأن اتصافهم بالوعَّاظ لا يعني 

 قبول أقوالهم والسير على منهاجهم.
في بالوفيات للصفدي من أوسع كتب التراجم والسير أن كتاب الوا-5

وأضخمها مع تمرس مؤلفه على التألي  في التراجم و رارته في تراجمه 
لأحوال المترجم لهم والتي فيها فائدة للمهتمين والمتخصصين بمجال 

 الدعوة والوعظ.
كثرة الوعَّاظ المترجم لهم في الكتاب محل الدراسة حيث بلغ عددهم ما -3

 رب التسعين واعظ وواعظة.يقا
 يرمي هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي:أهداف البحث: -3
استجلاء المقومات الدعوية من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي -1

 بالوفيات للصفدي.
التعرف على الصفات والأخلاق الدعوية من خلال تراجم الوعَّاظ في -2

 كتاب الوافي بالوفيات للصفدي.
إبراز المكانة الاجتماعية للوعَّاظ من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب -3
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 الوافي بالوفيات للصفدي.
بيان المخالفات لدى بعض الوعَّاظ من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب -4

 الوافي بالوفيات للصفدي.
 الدراسات السابقة: -7

منهـا مـا ثمـة دراسـات متعـددة تُعنـى بمجـال الـدعوة والـوعظ، ومـا يهمنـا 
 لهم صلة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية، وفيما يأتي بيان لها:

 الوعظ والوعاظ في الكتاب والسنة: -1
بحـــث محكـــم للباحـــثد أ.د. عبـــدالله بـــن إبـــراريم اللحيـــدان، منشـــور فـــي 

(، 25مجلــة التوعيــة الإســلامية، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، المجلــد )
 (.35- 8م، الصفحات )1777(، ديسمبر 222العدد )

تهـدف الدراسـة إلـى بيـان العلاقـة بـين الـدعوة والـوعظ، وأنـواع الموعظــة 
ومقوماتـــه، وصـــفات الـــواعظ ونمـــا ص الوعـــاظ، ومصـــدر الـــوعظ وموضـــوعه، 
والمســـتفيدون مـــن الـــوعظ، وهـــي دراســـة جيـــدة تتفـــق مـــع دراســـتي الحاليـــة فـــي 

عــدة أمــور، أولهــا: أن  مجالهــا وهــو الــوعظ، فــي حــين أن دراســتي تُفارقهــا فــي
الدراسة السابقة عامة في تناولها لمجال الوعظ، في حـين أن دراسـتي الحاليـة 
مختصــــة بالبحـــــث فـــــي مجـــــال الـــــوعظ مــــن خـــــلال تـــــراجم الوعـــــاظ فـــــي أحـــــد 
الموســـوعات فـــي التـــراجم، وثانيهـــا: وجـــود اخـــتلاف بـــين موضـــوعات الدراســـة 

 السابقة والحالية.
 الدعوة والدعاة: مخالفات الوعَّاظ وأثرها على-2

بحـــث محكـــم للباحـــثد عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالله الغامـــدي، منشـــور فـــي 
مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسـلامية، المجلـد 

 (.33- 45م، الصفحات )2121(، 1(، العدد )11)
تهــــدف الدراســــة إلــــى بيــــان مخالفــــات الوعــــاظ بشــــكل عــــام، وأثــــر هــــذه 

الــدعوة والــدعاة، وتطبيقهــا هــذه المخالفــات علــى الوعــاظ فــي  المخالفــات علــى
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الوقك المعاصر بشـكل مقتضـب، وهـي دراسـة جيـدة فـي تناولهـا لهـذا الجانـب 
وتتفــق مــع دراســتي الحاليــة فــي تنــاول المخالفــات لــدى الوعــاظ، فــي حــين أن 
ـــة تفارقهـــا فـــي عـــدة أمـــور، أولهـــا: أن الدراســـة الســـابقة ليســـك  دراســـتي الحالي

علــى دراســة الوعــاظ مــن خــلال أحــد المصــادر التاريخيــة فــي الســير  مقصــورة
والتــراجم و نمــا هــي تتنــاول المخالفــات لــدى الوعــاظ فــي الوقــك المعاصــر فــي 
حــين أن دراســتي الحاليــة تقــوم علــى دراســة الوعــاظ مــن خــلال كتــاب الــوافي 
بالوفيــــات للصــــفدي، وثانيهــــا: أن موضــــوع الدراســــة الســــابقة هــــو جزئيــــة مــــن 

الحاليــــة مــــع وجــــود الاخــــتلاف بينهمــــا فدراســــتي الحاليــــة تقــــوم علــــى  دراســــتي
استقراء سيرة الوعاظ من خلال كتـاب الـوافي بالوفيـات ثـم وصـف مـا تضـمنه 
ســـيرة الوعـــاظ المـــذكورة فيـــه مـــن مخالفـــات وانحرافـــات، وهـــي بمثابـــة الجانـــب 
التطبيقـــي مـــن للمخالفـــات والانحرافـــات التـــي كانـــك لـــدى الوعـــاظ فـــي القـــرون 

 ابقة المتقدمة.الس
المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب " سير أعلام النبلاء" -3

 للحافظ الذهبي:
ـــل، منشـــور فـــي  ـــراريم الطوي ـــن إب ـــدالله ب بحـــث محكـــم للباحـــث: أ.د. عب

(، 45مجلة العلوم الشـرعية، جامعـة الإمـام ع بـن سـعود الإسـلامية، العـدد )
 (.394 – 341ه، الصفحات )1438

راسة إلى بيان المكانة الاجتماعية للواعظ في القرون السابقة تهدف الد
مـــن خـــلال أحـــد المصـــادر التاريخيـــة فـــي الســـير والتـــراجم وهـــو  ســـير أعـــلام 
النــبلاء ، وهــي دراســة جيــدة فــي تناولهــا و ظهارهــا لمكانــة الــواعظ مــن خــلال 
كتابـــــات الحـــــافظ الـــــذهبي، وتتفـــــق مـــــع دراســـــتي فـــــي جانـــــب تنـــــاول المكانـــــة 

ـــة تفارقهـــا فـــي عـــدة أمـــور، الاجتماع يـــة للوعـــاظ فـــي حـــين أن دراســـتي الحالي
أولهـــا: أن الـــذهبي تقـــدمك وفاتـــه علــــى الصـــفدي وهـــذا يعنـــي أن فـــي كتــــاب 
ــم يــذكرها الــذهبي، وثانيهمــا:  الصــفدي محــل الدراســة الحاليــة أســماء لوعــاظ ل
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اختلاف المصدرين في ترجمتهم للوعاظ واختيـارهم لهـم، فتجـد أسـماء للوعـاظ 
م الـــــذهبي لا تجـــــد أن الصـــــفدي أوردهـــــم فـــــي كتابـــــه والعكـــــ  كـــــذل ، أوردهـــــ

ــــــذهبي  ــــــة مــــــن كــــــلا المــــــؤلفين ال ــــــات مختلف ــــــات والتعليق وثالثهمــــــا: أن التعقيب
، ورابعهــــا: اخــــتلاف محــــل الدراســــة بــــين الدراســــتين -رحمهمــــا الله-والصــــفدي

الســابقة والحاليــة، واقتصــار الدراســة الســابقة علــى جانــب مــن الجوانــب التـــي 
 ها الدراسة الحالية.تناولت

 حدود البحث: -5
تتمثــل حــدود البحــث فــي الحــدود الموضــوعية، و لــ  بالاقتصــار علــى 

، وبيـان -رحمـه الله-دراسة تراجم الوعَّاظ فـي كتـاب الـوافي بالوفيـات للصـفدي
 النواحي الدعوية فيها.

 منهج البحث: -6
ي تقتضــي ىبيعــةُ هــذا البحــث اســتخدام المنهجــين الاســتقرائي والوصــف

من خلال تتبع تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي بالوفيات ، والوصول إلـى تلـ  
 الجوانب الدعوية المضمنَّة فيها وبيان ما تضمنه من دلالات.

وقد اعتمدت في دراستي للكتاب على ىبعة دار إحياء التراث العربـي، 
 هـ.1421تحقيق: أحمد الأرناؤو  وتركي مصطفى، الطبعة الأولى سنة 

 تقسيمات البحث: ●
المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث وأسئلته، وأهميته، وأهدافه، والدراسـات -

 السابقة، ومنهجه.
 التمهيد: التعري  بمصطَلَحات الدراسة.-
ــــاظ فــــي كتــــاب - المبحــــث الأول: المقومــــات الدعويــــة مــــن خــــلال تــــراجم الوعَّ

 الوافي بالوفيات للصفدي: 
 أولا: المقومات الفطرية:

 الفصاحة وحسن البيان.-1
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 حسن الهيئة.-2
 ثانيا: المقومات العلمية:

 الاهتمام بالعلم والتألي : -
 العناية بتعلم العلم.-أ
 سماع العلم. -ب
 بذل العلم وتدريسه.-ص
 التألي  في العلوم. -د
ــاظ فــي - المبحــث الثــاني: الصــفات والأخــلاق الدعويــة مــن خــلال تــراجم الوعَّ

 بالوفيات للصفدي.كتاب الوافي 
 أولا: الصفات الدعوية.

 الصلة بالله. -
 ثانيا: الأخلاق الدعوية.

 الزهد والورع.-1
 الصدق.-2
 حسن الخلق.-3
ــاظ فــي - ــاظ مــن خــلال تــراجم الوعَّ المبحــث الثالــث: المكانــة الاجتماعيــة للوعَّ

 كتاب الوافي بالوفيات للصفدي.
ظ مـن خـلال تـراجم الوعَّـاظ فـي المبحث الرابع: المخالفات لدى بعض الوعَّـا-

 كتاب الوافي بالوفيات للصفدي:
 أولًا: المخالفات العقدية.

 ثانياً: المخالفات العلمية والدعوية.
 ثالثاً: المخالفات الفكرية والسلوكية.

 الخاتمة: وتتضمَّن أهم النتائج والتوصيات.-
  



 

 

 [م0202]إبريل  نيوالعشر السابعالعدد )مجلة الدراية(

829  

 التمهيد
 تعريف ببعض مفردات عنوان البحث

 الجوانب: -1
قـال الفيــروز آبـادي:   الجَنْـبُ والجانِــبُ والجَنَبَـةُ، مُحَرَّكــةً، أمـا فـي اللغــة: 

  .(1)رِقُّ الِإنْسانِ غيرِهِ، جمعها: جُنُوبٌ وجوانِبٌ وجَنَائِبُ 
ــبُ: ــةِ  جــاء عنــد ابــن منظــور:   الجانِ ــرُبَ مِــن مَحِلَّ النِّاحِيــةُ والفِنــاءُ وَمَــا قَ

 .(2)القوْمِ، وَالْجَمْعُ أَجْنِبةٌ  
ويستخلص مما سبق أن الجوانب في اللغة يدور معناهـا علـى: الناحيـة، 

 والفناء، والقُربُ والبُعد، ومعظم الشيء.
هــي النــواحي والأمــور التــي لهــا صــلة بمجــال مــن وأمــا فــي الاصــطلا : 

 المجالات أو موضوع من الموضوعات. 
 الدعوة: -2

حــرف المعتــل أصــلٌ يقــول ابــن فــارس:  الــدال والعــين والأمــا فــي اللغــة: 
  .(3)واحد، وهو أن تميل الشيءَ إلي  بصوتٍ وكلامٍ يكون من  

عاء....ودَعا  وجــاء عنــد ابــن منظــور:   الــدَّعوة: المــرَّة الواحــدة مــن الــدُّ
الرِّجـــل دعـــواً ودُعـــاءً: نـــاداه، والاســـم: الـــدعوة. دعـــوت فلانـــاً أي: صـــحك بـــه 

عاة: قــومٌ يُــدعون إلــى بيعــة  هــدى أو ضــلالة، واحــدهم داعٍ، واســتدعيته....والدُّ
ـــاس إلـــى بدعـــة أو ديـــن، أدخلـــك الهـــاء فيـــه  وجـــلٌ داعيـــة: إ ا كـــان يـــدعو النَّ

 .(4)للمبالغة 

                                                 

، بيـــروت: مؤسســـة 8تحقيـــق: ع ن،ـــيم، )  . ع بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي.  القـــاموس المحـــي  .    (1)
 .37(، فصل )الجيم(، هـ1423الرسالة، 

 .297: 1ع بن مكرم ابن منظور.  لسان العرب . )بيروت: دار صادر(، مادة )جنب(،    (2)
ه(، مـادة 1377سـلام هـارون، )بيـروت: دار الفكـر، أحمد ابن فارس.  مقـايي  اللغـة . تحقيـق: عبدال   (3)

 .297: 2)دعو(، 
 .257- 258: 14ع بن مكرم ابن منظور.  لسان العرب . مادة )دعا(،    (4)
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ويســـتخلص ممـــا ســـبق أن الـــدعوة لهـــا فـــي اللغـــة عـــدة معـــانٍ: الطلـــب 
والنـداء والحــث والسـؤال، وأصــل ارـتقاقها مــن الفعـل الثلاثــي دعـا، والقــائم بهــا 

 يطلق عليه داعية.
فنظــرا لســعة مفهــوم الــدعوة ورــمولية دلالتــه فقــد  فــي الاصــطلا :وأمــا 

 تعددت التعريفات الاصطلاحية:
يقول ابن تيمية:  الدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت -أ

به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به، وىاعتهم فيما أمروا، و ل  يتضمَن 
ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر الدِّعوة إلى الإيمان بالله وملائكته 

 .(1)خيره ورره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 
يقول الدكتور البيانوني:   تبليغ الإسلام للناس، وتعليمهم إياه، وتطبيقه -2

 .(2)في واقع الحياة 
يقول الأستا  الدكتور المغذوي:   نيام الداعية المؤهل بإيصال دين -3
سلام إلى الناس كافة، وفق المنهج القويم، وبما يتناسب مع أصناف الإ

 .(3)المدعوين، ويلائم أحوال وظروف المخاىبين في كل زمان ومكان 
وهذه التعريفات السابقة لي  بينهما اختلاف تضاد و نما كل منهما 
بحسب نظرته لمفهوم الدعوة، ولعل الأنسب منها هو التعري  الثالث، 

 دعوة في هذا البحث هو تبليغ الدين ونشره.والمراد بال
النواحي وأما تعري  الجوانب الدعوية باعتباره مصطلحا مركباً فيراد به: -

 والأمور المتعلقة بمجال الدعوة.

                                                 

عبـــدالرحمن وابنـــه ع ابـــن قاســـم . مجمـــوع فتـــاوى رـــي" الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة . )المدينـــة المنـــورة:    (1)
 .158- 159: 15ه(، 1425شري ، مجمع المل  فهد لطباعة المصحف ال

 . 41ع أبو الفتح البيانوني.   المدخل إلى علم الدعوة . )بيروت: مؤسسة الرسالة(،    (2)
، الريــاض: دار 2 .أ.د. عبــدالرحيم بــن ع المغــذوي.  الأســ  العلميــة لمــنهج الــدعوة الإســلامية . )   (3)

 .47 ه(،1434الحضارة، 
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 الوعظ:-3
يقــول ابــن فــارس:  الــواو والعــين والظــاء: كلمــةٌ واحــدةٌ. أمــا فــي اللغــة: 

 .(1)فالوعظ: التخوي . والعظة الاسم منه 
ــهُ  ويقــول الجــوهري:  الــوعظ: النُصــح والتــذكير بالعواقــب. تقــول: وعَظْتُ

 .(2)وعِظَةً فاتَّعَظَ، أي قبِلَ الـمَوْعِظَةَ 
وقال الفيروز آبادي:  وعَظَه يَعِظُه وعْظاً ومَوْعِظَةً:  كره مـا يُلَـيَّنُ قَلبَـه 

 .(3)من الثوابِ والعقابِ، فاتَّعَظَ 
فـي اللغـة النصـح والتـذكير والزجـر  ويتضح مما سـبق أن معنـى الـوعظ

 والتخوي ، وأن الوعظ والموعظة بمعنى واحد.
 هناك تعريفات للعلماء للوعظ والموعظة: وأما في الاصطلا :

  .(4)قال البغوي:  التَّذكرة والتَّحذير بما يخاف عاقبته -أ
قال الشوكاني:  الوعظ في الأصل: هو التَّذكير بالعَوَاقبِ، سَوَاء كان -ب

 .(5)بالتَّرغيب أو التَّرهيب 
 .(3)قال السعدي:   الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب -ص

                                                 

 .123: 3ابن فارس.  مقايي  اللغة . مادة )وعظ(،    (1)
، بيـــــروت: دار العلـــــم 4تحقيـــــق: أحمـــــد عطـــــار، )  .إســـــماعيل بـــــن حمـــــاد الجـــــوهري.  الصـــــحا  .    (2)

  1181: 3 ه(، مادة )وعظ(،1419للملايين، 
 .377ع بن يعقوب الفيروز آبادي.  القاموس المحي  . فصل )الواو(،    (3)
-، بيـروت1 . علي الشوكاني.  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية فـي التفسـير . ) ع بن    (4)

 . 515:  2( ه1414،  دار دمشق-دمشق: دار الكلم الطيب
، 4تحقيـق: ع النمــر وآخــرون، )  .الحسـين بــن مســعود البغـوي.  معــالم التنزيــل فـي تفســير القــرآن .    (5)

 . 281:  3،( ه1419دار ىيبة، 
عبدالرحمن بن ناصر السـعدي.  تيسـير الكـريم الـرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان . تحقيـق: عبـدالرحمن    (3)

 .452ه(، 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1اللويحق، )  .
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ـــه النصـــح والتـــذكير  ـــراد ب ـــوعظ والموعظـــة ي ـــتلخص ممـــا ســـبق أن ال وي
 المقرون بتخوي  أو ترقيق.

 التراجِم:-7
ـر،  أما في اللغـة: فجـاء عنـد ابـن منظـور:  التَّرجُمـان والتُّرجُمـان: المفسَّ

ـرَهُ بِلِسَـانٍ آخَـرَ، ومنْـهُ  وقد تَرجَمَهُ وتَرْجَمَ عَنْـهُ...ويقال: قـد تـَرْجَمَ كلامـه إ ا فَسَّ
 .(1)التَّرجَمانُ، والجَمْعُ التَّراجِمُ 

وجــــاء فـــــي المعجـــــم الوســـــي :   تــــرجم: الكَـــــلام بَينـــــه ووضـــــحه وكَـــــلَام 
 .(2)غَيره....وتَرْجَمَة فلان سيرته وحياته 

 غة يراد بها بيان سيرة الإنسان وحياته.لذل  فالتراجم في الل
فــالمعنى متوافــق مــع المعنــى اللغــوي وهــو بيــان  وأمــا فــي الاصــطلا :
 سيرة رخص ما وحياته. 

 الوافي بالوفيات: -5
ـــاب محـــل الدراســـة مـــن أوســـع المصـــنفات الأصـــلية فـــي  يعـــد هـــذا الكت
التـــراجم وأضـــخمها وأبرزهـــا  نظـــراً لتـــأخر وفاتـــه عـــن العلمـــاء الآخـــرين الـــذين 
صنفوا في التراجم، وقـد احتـوى كتـاب  الـوافي بالوفيـات   علـى تـراجم متنوعـة 

علمـاء للمترجم لهم ولم يقتصر على أهل فن معين و نما تـرجم فيـه للخلفـاء ولل
-وللوعــاظ ولبدبــاء ولغيــرهم. وقــد حــوى علــى تعليقــات رصــينة مــن الصــفدي

و لمحات في تراجمه لبعلام بمـا يسـتفيد منـه القـارذ لهـذا الكتـاب  -رحمه الله
 الكبير من توقي الهنَّات والزلات التي وقع بها الآخرين.

وقد اعتمد الصفدي في ترجمته لبعلام الذين ضـمنهم فـي كتابـه علـى 

                                                 

 .227: 12ابن منظور.  لسان العرب ،    (1)
  .83:  1،ه(1372الفكر، ، بيروت: دار 2 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  المعجم الوسي  ، )   (2)
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، وهــــذا جعــــل مــــن كتابــــه مصــــدراً هامــــاً فــــي تــــراجم (1)درة كثيــــرة متعــــددةمصــــا
 الأعلام ومعرفة سيرهم وحياتهم.

وقد حضي هذا السِفْر بعناية العلمـاء فقـام الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني 
بتجريــد هــذا الكتــاب  لتقريــب مــادة المطــولات، وتيســير الوقــوف علــى وفيــات 

افي بالوفيــات ، ثـم أتمــه بعـد  لــ  بــدر المتـرجمين، فــي كتابـه ســماه  تجريـد الــو 
 .-رحمهما الله-الدين البشتكي بطلب من الحافظ ابن حجر

ــفدي، ولــد مؤلفـه: - هــو خليــل بــن أيبـ  بــن عبــدالله الألبَكــي، أبـو الصــفاء الصَّ
 .(2)ه934وتوفي فيها سنة  379بدمشق سنة 

 ثناء العلماء: -
، وقــال (3) بالأديــب وصــفه ابــن حجــر العســقلاني والشــوكاني وغيــرهم: 

وَقد سمع مِنْهُ  أيضا:  وكان محبباً إلى النَّاس حسن المعاررة جميل المودة...
من أرياخه الذَّهَبِيِّ وَابْن كثير والحسيني وَغَيرهم قَالَ الذَّهَبِيِّ فِي حَقه الأديب 
نْشَـــاء وَجمــع وصـــنف. وَقَـــالَ  البــارع الْكَاتِـــب، رَــارك فِـــي الْفُنُــون وَتقـــدم فِــي الْإِ
أَيْضا: سمع مني وَسمعك مِنْهُ وله تواليـ  وكتـب وبلاغـة. وقـال فـي المعجـم 

ختص: الإمام العالم الأديب البليغ الكامِل ىلب العلم ورارك في الفضائل الم
وســـاد فـــي الرســـائل وقـــرأ الحـــديث...وقال اب ســـعد: كـــان مـــن بقايـــا الرؤســـاء 

 .(4)الأخيار 
                                                 

، 1تحقيــق: د. رــادي آل نعمــان، )  .انظــر: أحمــد بــن علــي ابــن حجــر.  تجريــد الــوافي بالوفيــات ،    (1)
 . 12:  1،ه(1434لبنان: مؤسسة الريان، 

 بيــــــروت: انظــــــر: ع بــــــن علــــــي الشــــــوكاني.  البــــــدر الطــــــالع بمحاســــــن مــــــن بعــــــد القــــــرن الســــــابع . )   (2)
   وأحمــــد بــــن علــــي ابــــن حجــــر.  الــــدرر الكامنــــة فــــي أعيــــان المائــــة الثامنــــة . 243: 1 دار المعرفــــة(،

  .  211 – 219:  2ه(،1372، الهند: دائرة المعارف العثمانية، 2)  . 
 .218: 2ابن حجر.   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .    (3)
 .217- 218: 2ابن حجر.   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .    (4)
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وقال الشوكاني عنـه:   كـان حسـن المعارـرة جميـل المـرُوءَة وكـان إليـه 
   .(1)الـمُنتَهى في مكَارِم الأخلاق ومحاسن الشيم 

مةُ الأدب البليـغ البارع...صـاحب  وقال ابن قاضي رهبة:  الشي" العلاَّ
   .(2)المصنفات الكثيرة في أنواع العلوم 

وقال ابن كثير:  كتَبَ الكثيرَ من التـاري" واللغـة والأدب، ولـه الأرـعار 
ــــينَ مــــن  ــــع وصــــنَّف، وكتــــبَ مــــا يقــــارِبُ مِئِ ـــــمُتنوعَةُ، وجمَ ــــةُ، والفُنــــونُ ال الفائقَ

  .(3)جلَّداتِ الـمُ 
 مؤلفاته: -

كــان الصـــفدي مـــن المكثــرين فـــي التـــألي  والتصــني  وهـــذا يـــدل علـــى 
غزارة علمه وكثرة إنتاجه، وقد ارتهر بتصـنيفاته فـي التـراجم فقـد صـنف غيـر 
هــذا الكتــاب وانتخــب فيــه جملــة مــن أســماء الأعــلام الــذين عاصــروا الصــفدي 

اختصـــاراً لكتابـــه الـــوافي  أســـماه:  أعيـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر  وهـــو لـــي 
بالوفيات و نما هناك مزايا لكـل منهمـا. كـذل  صـنف كتابـاً سـماه:  تحفـة  وي 
الألبـــاب فـــيمن حكـــم بدمشـــق مـــن الخلفـــاء والملـــوك والنـــواب . ولـــه مصـــنفات 

 عديدة في فنون رتى لي  مجال  كرها.
 كتاب الوافي بالوفيات: -

ألف الصـفدي هـذا الكتـاب وجـاء فـي تسـعة وعشـرين مجلـد، وهـذا يبـين 
ـــا ضـــخامة هـــذه الموســـوعة، وقـــد اعتمـــدت علـــى ىبعـــة دار إحيـــاء التـــراث  لن
 العربـــــــي، تحقيـــــــق: أحمـــــــد الأرنـــــــاؤو  وتركـــــــي مصـــــــطفى، الطبعـــــــة الأولـــــــى 

 .ـه1421سنة 

                                                 

 .243: 1انظر: الشوكاني.   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .    (1)
أبـي بكــر بــن أحمـد بــن قاضــي رــهبة.  تـاري" ابــن قاضــي رــهبة . تحقيـق: عــدنان درويــ ، ) دمشــق:    (2)

 .229: 3م(، 1774بية، المعهد الفرنسي للدراسات العر 
ــــة والنهايــــة .    (3) ، دار هجــــر، 1تحقيــــق: عبــــدالله التركــــي، )  .إســــماعيل بــــن عمــــر ابــــن كثيــــر.   البداي

 . 381:  18( ه1419
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 المبحث الأول
ي بالوفيات المقومات الدعوية من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب الواف 

 للصفدي
يـــراد بالمقومـــات الدعويـــة هـــي تلـــ  الأمـــور التـــي يـــؤدي وجودهـــا لـــدى 

 .(1)الداعية تحقق الثمرة المرجوة من دعوته، وحصول القبول والنجا  لها
 أولا: المقومات الفطرية:

 الفصاحة وحسن البيان:-1
ـــه، وجزالـــة ألفاظـــه، وجمـــال  فصـــاحة لســـان الداعيـــة وحســـن بلاغـــة قول
إيــراده للموضــوع الــذي يتحــدث للنــاس بــه أمــر ضــروري فــي قبــول وعظــه ولــه 
تأثير فـي نفـوس المسـتمعين، ولفـك انتبـاهم وجـذب أسـماعهم إلـى مـا يـدعوهم 

، فالحق ربما ضاع لسوء البيان وضعف التعبير فـي إيصـاله للمتلقـين، (2)إليه
ما برز الباىل وتأثر به جملة من الناس لحسـن بيـان الداعيـة لـه وبلاغتـه ورب

  .(3)وقوة أسلوبه
ولما كانك الفصاحة وحسن البيان بهذه الأهمية وله هذا التأثير، فنجد عنايـة 

ـــاء والرســـل ـــيهم الســـلام-الأنبي ـــه الصـــلاة -عل بهـــا فـــي دعـــوتهم، فالرســـول علي
بيـان، وجزالـة ال،بـارات، وبراعـة والسلام كان على قدر من الفصاحة وحسن ال

 .(4)في سياق الحديث، وعدم التنطع والتكلف في كلامه
                                                 

أحمــد الماجــد ود. عبــدالرحمن بــن عبــدالله الجرمــان.  مقومــات الداعيــة المســلم دراســة  انظــر: د.أمينــة   (1)
م(: 2121، )34 حولية كليـة الـدعوة الإسـلامية بالقـاهرة . -عليه السلام-قرآنية من خلال قصة إبراريم

2 :193. 
ئل فــي إعجــاز انظــر: أبــو الحســن الزمــاني وأبــو ســليمان الخطــابي وعبــدالقاهر الجرجــاني.  ثــلاث رســا   (2)

 .95، مصر: دار المعارف(، 3القرآن . تحقيق: ع خلف الله وع زغلول، )  . 
، مكــة 1انظــر: د. يحــي بــن ع زمزمــي.  الحــوار آدابــه وضــوابطه فــي ضــوء الكتــاب والســنة . ) .    (3)

 .325ه(، 1414رمادي للنشر، -الدمام: دار التربية والتراث-المكرمة
 . -صـــلى الله عليـــه وســـلم-موســـى اليحصـــبي.   الشـــفا بتعريـــ  حقـــوق المصـــطفى انظـــر: عيـــاض بـــن  (4)

 .115ه(، 1434تحقيق: عبده علي، الإمارات: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 
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وقد ارـتهر جملـة مـن الوعَّـاظ بفصـاحة اللسـان وحسـن البيـان، وجمـال الإيـراد 
للكلام وما أربه  لـ . وممـن ارـتهر بـذل  ابـن سـمعون الـواعظ )أبـو الحسـين 

ي الكلام على علم الخواد البغدادي( قال الصفدي عنه:   كان أوحد دهره ف
. وقــال أيضــا (1)والإرــارات ولســان الــوعظ، دون النــاس حِكَمــه وجمعــوا كلامــه 

 .(2)عن الواعظ ) أبو ع البلا ري(:   كان أوْحَد عصره في الحفظ والوعظ 
. وأرـار (3)ووصف الـواعظ ) أبـو الفـتح الحريمـي( بقولـه:   كـان ملـيح الإيـراد 

ـــه  كـــان فقيهـــاً فاضًـــلا أصـــوليَاً فـــي ترجمتـــه للـــواعظ )مجـــد ا ـــدة( بقول ـــدين حَفَ ل
. وقــال عــن (4)فصــيحاً واعظاً...وكانــك مجــال  وعظــه مــن أحســن المجَــال  

داً  . وقـــال (5)الـــواعظ )الرجـــائي أبـــو الفضـــل الأصـــفهاني(:   كـــان واعظـــاً مجـــوِّ
أيضا عن الواعظ )ابن عفان أبـو الوفـاق الـدقاق(:  وكـان واعظـاً ملـيح الـوعظ 

. ووصــف الــواعظ )أبــو الفــتح الســنابا ي( بقولــه:   كــان (3)وصــيك لــه قبــول 
. وقـال عـن الـواعظ )أخـو الغزالـي أحمـد (9)مليح الوعظ حسـن ال،بـارة فصـيحاً 

. وقــال عــن الــواعظ ) الشــاه (8)بــن ع الطوســي(:  كــان واعظــاً ملــيح الــوعظ 
بـــوري(:  وكــــان ملــــيح الــــوعظ حســــن الإيـــراد ررــــيق المعــــاني لطيــــ  الألفــــاظ 

 .(7)صيح اللهجة له يدٌ باسطة في تنميق الكلام وتزويقه ف
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وفـــي ســـياقه لترجمـــة )أبــــو الخيـــر الطالقـــاني القَزْوينــــي( قـــال:  وعقـــد مجلــــ  
ــــوا عليــــه لحُسْــــن ســــمته وكثــــرة محفوظــــه وجــــودة  قــــوا كلامــــه وأقبل التــــذكير ونفِّ

. وقــال عــن الــواعظ ) أحمــد بــن معــالي أبــو القاســم(:   وكــان حســن (1)إيــراده 
ـــوعظ الكـــلا ـــو المنطـــق فـــي ال ـــواعظ )ابـــن (2)م فـــي المســـائل حل ـــال عـــن ال . وق

. أيضــا ممــا قالــه عــن الــواعظ (3)الــدواليبي المســند(:   وكــان حســن المحاضــرة 
المعــروف )الأميــر ال،بــادي( قــال:   وكــان ملــيحَ الكــلام بــديع الألفــاظ غريــب 

(:   . ووصـــف الـــواعظ ) أبـــو الفضـــل الكاتـــب الشـــافعي(4)النكــك حلـــو الإيـــراد 
. (5)كان فصيح اللسان حسن البيـان ملـيح الإيـراد لطيـ  الإرـارة حلـو ال،بـارة 

وقــال عــن الــواعظ )أبــو ع بــن أبــي القاســم البغــدادي(:   كــان حســن الــوعظ 
(: (3)مليح الإيراد حلو ال،بارة  . وقال أيضا عن الـواعظ )ابـن عمـار الموصـليِّ
أبو البركات الإسكندراني ابن . وقال عن الواعظ ) (9) ري" واعظ حُلو الوَعظ 

 .(8)الواعظ(: وكان حسَنَ المذاكرة لطي  المحاضرة 
كـــــذل  قـــــال فـــــي ترجمـــــة الـــــواعظ )أبـــــو المعـــــالي ىغـــــرل رـــــاه بــــــن ع 

ـــوعظ  ـــو (7)الكارـــغري(:   وكـــان حســـنَ ال ـــدين أب ـــواعظ )نجـــم ال ـــال عـــن ال . وق
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وقـال أيضـا . (1)عيسى البغدادي(:  وازدحَـمَ النـاسُ علـى ميعـاده لحسـن إيـراده 
ــــتكلم  ــــيحَ الإيــــراد ي ــــوي الحنَفــــي(:  وكــــان مل ــــن الغَزنَ ــــواعظ ) أبــــو الحسَ عــــن ال

. وقال عن الواعظ )أبو منصـور الأنبـاري(: (2)بالعجمي والعربي، جيِد الكلام 
. وقــال (3) وكــان فصــيحَ ال،بــارة، حَسَــنَ الإيــراد، عــذب الألفــاظ، ىيــب الــتلاوة 

. (4)وكــــان ملــــيح ال،بــــارة، حلــــو الإرــــارة عــــن الــــواعظ )الســــيد أبــــو القاســــم(:   
. (5)ووصـــف الـــواعظ )الخطيبـــي الزَّنجـــاني الشـــافعي(:  وكـــان فصـــيح اللســـان 

وقال عن الواعظ )الأمير قطب ال،بادي(:   كان من أحسن الناس كلاماً فـي 
 .(3)الوعظ، وأررقهم عبارة 

فـي  والفصاحة وحسن البيان تقتضي البعد عـن التنطـع فـي ال،بـارات والتكلـف
ـــو النجيـــب (9)الألفـــاظ والســـجع ـــه للـــواعظ )أب ، وقـــد أرـــار الصـــفدي فـــي ترجمت

جع   .(8)السهروردي(:   وكان مذربه في الوعظ اىِّرا  الكُلْفة، وتَرْك السَّ
 حسن الهيئة:-2

حسن الهيئة من المقومات الفطرية في الواعظ والتي يكون لها تأثير في 
ع الـــوعظ. ولهـــذا قـــال الإمـــام المخـــاىبين وعـــدم نفـــورهم وان باضـــهم عـــن ســـما

:  نقـــاء الثـــوب وحســـن الهيئـــة و ظهـــار المـــروءة مـــن بضـــع -رحمـــه الله-مالـــ 
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  .(1)وأربعين جزء من النبوة 
وقد أرار الصفدي في ترجمته لبعض الوعَّاظ إلى  ل ، قـال فـي ترجمـة 
د  و  ) الــواعظ الشــافعي: اســفنديار بــن أبــي علــي بــن ىطمــ (:   وكــان متــودِّ

. ووصـــــف الـــــواعظ ) الشـــــاه بـــــوري( بقولـــــه:  وكـــــان ملـــــيح (2)صـــــورة مقبولـــــة 
. ووصف محب الدين ابن النجار )الواعظ الغزنوي( بقولـه:   وكـان (3)الشكل 

 .(4)راباً حسناً 
 ثانياً: المقومات العلمية:

 الاهتمام بالعلم والتأليف:-
 من المقومات المهمة للوعاظ والدعاة العناية بالعلم والتمكن منه والتفقه
في الـدين، ونفـع الآخـرين بمـا علمـوه مـن أمـور الـدين، وهـذا هـو مبلـغ الكمـال 

. والبـــذل للعلـــم يـــأتي بشـــكل مبارـــر للنـــاس أو مـــن خـــلال التـــألي  (5)الـــدعوي 
المصــنفات التــي تتضــمن التوجيهــات والإررــادات الدينيــة التــي يحتــاص النــاس 

لمـام بـه. ويتمثـل لمعرفتها، والتألي  في العلم يـدل علـى الـتمكن فـي العلـم والإ
 الاهتمام بالعلم والتألي  لدى الوعاظ في الآتي:

 العناية بتعلم العلم:-أ
مــن الأمــور المهمــة للوعــاظ الاهتمــام بطلــب العلــم والحــرد علــى تعلــم 
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الــدين والإلمــام بجوانبــه  ليقــوم الــوعظ والــدعوة إلــى الله علــى بصــيرة فــي ديــن 
 الله. 

ـــــاظ عنـــــايتهم بـــــالعلم فـــــي تـــــراج -رحمـــــه الله-وقـــــد أورد الصـــــفدي م الوعَّ
والتعلم، قال عن )بدر الدين الواعظ النيسابوري(:   كان يمكنـه أن يسـمع مـن 
ابن الفرَاوي وىبقته و نما سمع في الكهولة من ابن الصفْار القاسم بن عبدالله 

ــــواعظ (1)وحــــدِّث بدمشــــق ومصــــر...وحفظ مقامــــات الحريــــري  . وقــــال عــــن ال
ــــه ببغــــداد المعــــروف ) ابــــن الجــــاموس الشــــاف . (2)عي(:   ودرس بالقــــاهرة وتفقِّ

ووصف الواعظ ) مجد الدين حَفَدة الواعظ( بقوله:  كان فقيهاً أصوليِّاً فصيحاً 
ـــه بمـــرو علـــى أبـــي بكـــر ع بـــن منصـــور الســـمعاني والـــد الحـــافظ  واعظـــاً تفقِّ
المشهور...ثم خـرص إلـى العـراق والجزيـرة واجتمـع النـاس عليـه للـوعظ وسـمعوا 

. وأما الواعظ ) فخر الدين بن تيميـة( وصـفه الصـفدي بقولـه: (3)ث منه الحدي
ــر صــاحب الخُطَــب رــي" حــرِّان وعالمهــا...قرأ    الف يــه الحنبلــي الــواعظ المفسِّ
اب وتفقِّه بحرِّان على الف يه أبي الفتح أحمد بن الوفـاء  العربية على ابن الخشِّ

أبـي الفـتح نصـر  وأبي الفضل حامد بن أبي الحجر وتفقِّه ببغداد علـى الإمـام
بن الـمَنِّي وأبي ال،باس أحمد بن بَكرُوس، وله )مختصر في المـذهب(...قال 
الشي" رـم  الـدين: كـان إمامـاً فـي الفقـه إمامـاً فـي التفسـير إمامـاً فـي اللغـة، 

ولي خطابة بلده ودرِّس ووعظ وأفتى 
(4).  

إمامـاً فـي  وقال عن الواعظ ) أبـو علـي الزاهـد(:   الزاهـد الـواعظ الف يـه...كان
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ماً فــي كــلِّ فــنِّ  أكثــر علــم الشــرع مقــدِّ
. وقــال محــب الــدين ابــن النجــار عــن (1)

الواعظ )الغزنوي: ع بن نصر بـن ع(:   وكـان رـاباً حسـناً وفقهياً...علِّقـكُ 
. وقـــال الصـــفدي عـــن الـــواعظ ) أبـــو (2)عنـــه حـــديثاً أو حـــديثين فـــي المـــذاكرة 

ده وقـرأ نصـر الحنبلـي: أحمـد بـن عبـدالرحمن بـن  الغـزال(:   حفـظ القـرآن وجـوَّ
بالروايات الكثيـرة علـى أصـحاب أبـي ع ابـن بنـك الشـي" وتفقـه علـى مـذهب 

.  وقال أيضا (3)أحمد بن حنبل وتكلم في مسائل الخلاف ووعظ على المنبر 
عــن الــواعظ ) أحمـــد بــن معــالي البغـــدادي(:   وكــان فقيهــاً حســـن الكــلام فـــي 

الخطاب الكلو اني وبرع في الفقه وكانك لـه يـد فـي المسائل...تفقه على أبي 
النظر باسطَة وكـان حنبليـاً ثـم صـار حن يـاً ثـم صـار رـاف،ياً ثـم قـال أنـا الآن 

 .(4)متبع الدليل ما أقلد أحداً من الأئمة 
وقــال أيضــا عــن الــواعظ ) أحمــد بــن عمــر القطيعــي(:   قــرأ الفقــه علــى أبــي 

. وقـال عـن (5)وتكلم في مسائل الخـلاف  يعلى ع بن الفراء ولازمه حتى برع
. وقــال (3)الــواعظ ) بــزين الــدين كتاكــك المصــري(:  وكــان لــه مَعرفــة بــالأدب 

فـــي ترجمتـــه للـــواعظ ) منتجـــب الـــدين: أســـعد بـــن أبـــي الفضـــائل(:  كـــان مـــن 
ـــــــــوى  ـــــــــك عمـــــــــدة الفت ـــــــــه كان الفقهـــــــــاء الفضـــــــــلاء الموصـــــــــوفين بالعلم...وعلي

نديار بـن الموفِّــق بــن أبـي علــي(:   قــرأ . وقــال عـن الــوعظ ) اســف(9)بإصـبهان 
الفقه على مذهب الشافعيِّ والأدب حتى برع فيه...وكان غزير الفضـل واسـع 
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(:   كــان (1)العلــم  . وقــال الــواعظ ) أبــو القاســم: إســماعيل بــن نصــر بــن علــيِّ
. وقــال الــواعظ ) الحســن بــن ِ ي النُّــون بــين أبــي القاســم(:   (2)فقيهــاً رــاف،يِّاً 

 .(3)ناً كثيرَ المحفوظ...وكان فقيهاً وكان متفنَّ 
وفـي ترجمــة الصـفدي للــواعظ ) أبـو القاســم: الحسـن بــن حبيـب(:  وكــان أديبــاً 

ـــيَر  . وقـــال عـــن الواعظـــة ) خديجـــة (4)نحويِّـــاً عارفـــاً بالمغـــازي والقصـــص والسِّ
بنك يوسف بنك الَ يَّم(:   أسمعها أبوها الكثير وعلَّمها الخـ ِّ والقـرآن والـوعظ 

 ...وقرأت مقـــدمتين فـــي العربيـــة أو أكثـــر، وأعربـــك علـــى النُّحـــاة. وغيـــر  لـــ
تفرَّدت برواية المقامات الحريرية، قرأها البرزالي عليها، وسمعها الشي" رم  

. وقال عن الواعظة ) الكاتبة البغداديـة: صـ ية بنـك عبـدالرحمن بـن (5)الدين 
عبـدالرحمن بـن .وقـال عـن الـواعظ ) (3)ي،ي (:   كانـك واعظـةً أديبـة فاضـلة 

علــي ابــن التانرايــا البغــدادي(:   قــرأ الفقــه علــى أبــي الفــتح بــن المنَّــي، ونــاظر 
. ووصـــف الصــــفدي (9)الفقهـــاء وصَـــحِب ابـــن الجـــوزي أبــــا الفـــرص وقـــرأ عليـــه 

 .(8)الواعظ ) علي بن الحسين الغَزْنَوي(:   حَسنَ المعرفةِ بالفقه والتفسير 
 سماع العلم:-ب

ينبغي للوعاظ أن يكون لهم عناية بسماع الأحاديث النبويـة ومعرفتهـا  
صـلى الله -لكي يحدثوا النـاس ويعظونـه بالأحاديـث الصـحيحة عـن رسـول الله
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-ويبتعدوا عـن الأحاديـث الموضـوعة والمكذوبـة علـى رسـول الله -عليه وسلم
 .-صلى الله عليه وسلم

لِّـيِّ الأصـبهاني( قـال:   وقد قال الصفدي عن الواعظ المعـروف بــــ ) كُ 
ســمع الكثيــر مــن ع بــن عبدالواحــد المصــري وأبــي الفــتح أحمــد بــن ع بــن 
ســعيد الحــداد وأبــي القاســم غــانم بــن ع البُرجــي وغيرهم...وقــدم بغــداد وســمع 
بها أبا القاسم علي بن أحمد بن بيان وعلي بن ع بن نبهان وأبا الغنائم ع 

الـب رـجاع الـذهلي، وسـمع بالكوفـة علـي بـن ع بـن بن علـي النَرسـي وأبـا غ
يحــي الشــغلي الهمــداني، وبمكــة موســى بــن ال،بــاس الجــري وغيــره، وبالمدينــة 

. وقال أيضا عن الواعظ ) أبو الوفـاء ابـن عفـان(: (1)ع بن ىاهر المقدسي 
  سمع أباه وأبا علي بن را ان وابن بِشران وعبدالرحمن الخُرفـي، وروى عنـه 

. و كر عن الواعظ ) ابن الدواليبي المسند(:   سـمع (2)قاسم السمرقندي أبو ال
سنة أربع وأربعين من ابن الخيِّر إبـراريم وابـن العُلِّيـق وابـن قميـرة وأخيـه يحـي 
وعبدالمل  بن قينا وأحمد بن عمر الباَ بيني، وعجيبة الباقِدراية وىائفةٍ وكـان 

تٍ وصـحيح ومسـلم وانتهـى إليـه خاتمةَ من سمع منهم، وسمع المسند كلِّه بفَـو 
علوِّ الإسناد، كان يقول  حفظك اللُمَع في النحو ومختصر الخِرَقي 
. وقال (3)

الصفدي عن الواعظ ) أبو نصر الحنبلي: أحمد بن عبـدالرحمن بـن الغـزال(: 
  أســــمعه والــــده الكثيــــر مــــن ابــــن كليــــب وابــــن بــــو  و اكــــر بــــن كامــــل وابــــن 

وابــن كــاد  وأمثــالهم  وىلــب بنفســه وقــرأ المعطـو  وابــن الجــوزي أبــي الفــرص 
. ووصف الواعظ ) أبو القاسم عيسى بن (4)على المشاي" وكتب بخطه كثيراً 
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 .(1)عبدالله الغزنوي( بقوله:   كثير المحفوظ 
وقال ابن النجـار عـن الـواعظ ) أبـو الفضـل الرجـائي(:   قـدم غيـر مـرِّة 

الثقفــي، وســمع منــه  بغــداد وحــدِّث بهــا عــن أبــي الفضــل جعفــر بــن عبدالواحــد
القاضـــي أبـــو المحاســـن عمـــر بـــن عـــل القررـــي...وكان فقيهـــاً فاضـــلا واعظـــاً 

داً  مجــــــوِّ
. وقــــــال الصــــــفدي عــــــن الــــــواعظ )الحنبلــــــي الأصــــــبهاني( ع بــــــن (2)

عبــدالمل  بــن إســماعيل بــن علــي:   ســمع الحــديث مــن أبــي القاســم إســماعيل 
مي وجماعـة، وقــدم بـن علـي الحمـامي وأبــي عبـدالله الحسـن بـن ال،بــاس الرسـت

بغـــداد حاجـــاً فـــي رـــبابه وســـمع بهـــا مـــن الشـــري  أبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن ع 
ـــر ربـــة الله بـــن أحمـــد الشِـــبلي وغيرهمـــا، ثـــم قـــدمها ثانيـــاً  ال،باســـي وأبـــي المظفِّ

. وقـال (3)وأملى بجامع القصر عشر مجال . قال ابـن النجـار: كتبناهـا عنـه 
:   سـمع الحسـين ابـن البشـري أيضا عن الواعظ ) أحمد بن معـالي البغـدادي(

 .(4)والمبارك بن عبدالجبار الصيرفي وأحمد بن ع البرداني وغيرهم 
و كر الصفدي عن الواعظ ) أبو المظفر الدوري(:   سمع الحديث 

. وقال عن الواعظ ) أبو عبدالله الأصبهاني(: (5)الكثير وقرأ الفقه والأدب 
 سمع الحديث الكثير وكتب بخطِّه وجمع معجماً لمشايخه...سمع أبا سعد 
أحمد بن محم بن أبي سعد البغدادي وأبا القاسم إسماعيل بن علي بن 
الحسن الحمامي وأبا رريد أحمد بن ع بن أحمد الخرقي وأبا القاسم إبراريم 

. وقال عن الواعظ ) أبو الفتح (3)القاسم الدواتي وخلقاً كثيراً  بن ع بن أبي 
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السنابا ي(:   سمع أبا سعد ع بن أحمد بن الخليل النوقاني وقرأ الفقه على 
. وقال عن الواعظ ) أبو (1)ع بن يحيى وكان من أئمة الفقهاء الشاف،ية  

وسمع من ابن إسحاق البرني(:   تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
. وقال عن (2)البطِّي وأبي أحمد بن الرَّحبي وابن النقور ورُهدة الكاتبة 

الواعظ المعروف ) بالأمير ال،بادي(:   سمع ببغداد من أبي الفضل أحمد 
 .(3)بن الحسن بن خيرون وغيره وحدَّث بمرْوَ وبتستر  

قرآن و كر الصفدي عن الواعظ ) الشي" عز الدين الفاروثي(:   قرأ ال
على والده وعلى الحسين بن أبي الحسن الطيبي...وقدم بغداد وسمع من 
عمر بن كرم والشي" رهاب الدين السهروردي...وسمع بواس  من ابن 
المندائي والمرجِّى بن رقيرة، وسمع بأصبهان من الحسين بن محمود 
والصالحاني صاحب أبي جعفر الصيدلاني، وسمع بدمشق من التقي 

ي اليسير وجماعة، وروى الكثير بالحرمين والعراق ودمشق، إسماعيل بن أب
وسمع منه خلق كثير منهم علم الدين البرزالي وسمع منه بقراءته وقراءة 
غيره )البخاري( و )كتابَيْ عبدٍ( و )الدارمي( و )جامع الترمذي( و )مسند 
الشافعي( و )معجم الطبراني( و )سنن ابن ماجه( و )المستنير( لابن سوار 

)المغازي( لابن ع بة و )فضائل القرآن( لأبي عُبيد ونحواً من ثمانين  و
. وقال عن الواعظ ) سعد الله بن نصر الدجاجي(:   قرأ بالروايات (4)جزءاً  

على محمِّد بن أحمد الخيِّا  وأبي الخطِّأب عليِّ بن عبدالرحمن بن الجرِّا . 
أحمد الكلو اني وقرأ الفقه لأحمد بن حنبل على أبي الخطِّاب محفوظ بن 
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  .(1)وبرع فيه...وكان من أعيان الفقهاء الفضلاء وريوخ الوعاظ النبلاء 
وفــــي ترجمتــــه للــــواعظ ) أبــــو الحســــن: صــــدقة بــــن الحســــين(:   ىلــــب 
العلم...وقــرأَ بالروايــات علــى رــيوخ واســ  كــأبي الفــتح الحــداد وأبــي يعلــى بــن 

. وقـــال عـــن (2)تركـــان وعبدالســـميع الهارـــمي، وســـمع الكثيـــر، وكتـــب بخطـــه 
الواعظ )عبدالرحمن بن نَجْم الحَنْبَلي(:   قرأ الفقه على أبي الفتح ابـن المنَّـي، 
وسـمع مـن رُــهْدة بنـك الأبــري وغيرها...وتوجـه إلــى أصـبهان وتفقِّــه بهـا علــى 

يناري(: (3)القاضي أبي ىالب  . وقال عن الواعظ ) عبدالعزيز بن ع ابن الدَّ
ـاب، وقـرأ   قرأ القـرآن علـى أبـي الحسـ ن البطـائحي وسـمع منـه ومـن ابـن الخشَّ

ــــار وأبـــي ع بــــن عُبَيــــدة  الأدب علـــى ابــــن الَأنبـــاري وأبــــي الحســــن بـــن العصَّ
، وقـــرأ الـــوعظ علـــى ابـــن  الكَرخـــي، وتفقـــه علـــى أبـــي ىالـــب غـــلام ابـــن الخـــلِّ

. وقــال عــن الــواعظ ) قطــب الــدين عبــدالمنعم بــن يحيــى بــن علــي (4)الجَــوْزي 
حكـام لعبــدالحق قـراءةَ بحـثٍ علـى أبــي بكـر ع بـن عبــدالله الخطيـب(:  قـرأ الأ

ــــه، ونظــــر فــــي  المقدســــي، وقــــرأ )اللُّمَــــع( فــــي النحــــو علــــى رجــــل بمنــــى. وتفقِّ
العلوم...وكان له ميعادٌ بعد الصبح يُلقي فيه من تفسير )الثعلبي( من حفظه 

 .(5)و كرانه على  هنه من كثرة ترداده 
نصـور علـي بـن ع بـن جعفـر(:   عـن الـواعظ ) أبـو م -أيضـا–وقال 

ـرْمَقاني، وتفقِّـه علـى القاضـي علـى القاضـي  قرأ بالروايـات علـى أبـي علـي الشَّ
أبي يَعلى بن الفرِّاء، وبرع في الفقه، وأفتى...سمع الكثير من أبي ىالب ابـن 
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. وقــال الــواعظ ) عمــر بــن أحمــد الخطيبــي (1)غَــيلان، وأبــي ع الجــوهري... 
أ علــى القاضــي أبــي بكــر ع بــن إســحاق الزوزنــي صـــاحب الزَّنجــاني(:   قــر 

الشـــي" أبـــي إســـحاق، وعلـــى أبـــي عبـــدالله الحســـين بـــن ربـــة الله الفلاِّكـــي. قـــدم 
بغداد، وحدَّث بها بــــ )كتاب الأسماء والصـفات( للبيهقـي عـن حافـده عُبيـد الله 

الـدين . وقال عن الواعظ ) ناصح (2)بن ع عن جده...وعظ بالنظاميِّة مراراً 
السامري: فضل الله بن ع(:   قرأ الفقه والخلاف وسمع الحديث، وسافر في 

 .(3)ىلبه 
ـــق بـــن أبـــي  وقـــال الصـــفدي فـــي ترجمتـــه للـــواعظ ) اســـفنديار بـــن الموفِّ

علــــي(:   صــــحب الشــــي" صَــــدقةَ ابــــن وزيــــر الــــواعظ الواســــطيِّ وســــمع معــــه 
الحديث مـن أبـي الفـتح ع بـن عبـدالباقي بـن أحمـد بـن سـلمان وأبـي المعـالي 
ــــب رَو  بــــن أحمــــد  عمــــر بــــن بينمــــان المســــتعمَل وقاضــــي القضــــاة أبــــي ىال

الحديثيِّ وغيرهم 
(: . وقال الواعظ )أبو القاسم: إسماع(4) يل بن نصر بن عليِّ

  سمع أبا ىالب عبدالقادر بن ع بـن عبـدالقادر بـن يوسـف وأبـا سـعد أحمـد 
ــيرفيِّ وأبــا القاســم ربــة الله بــن ع بــن الحصــين  بــن عبــدالجبِّار بــن أحمــد الصَّ

ــمعاني عــن الواعظــة ) حمــدة بنــك واثقــبن (5)وغيــرهم  . وقــال أبــو ســعد ابــن السَّ
ـمرقندي  لأنهـا الهيتيَّة(:   كانك تحضرُ  ماعَ عند أبي القاسـم بـن السِّ مَعنا السَّ

. وقـــال عــــن الواعظــــة ) خديجـــة بنــــك يوســـف بنــــك الَ ــــيَّم(:   (3)مـــن جيرانــــه 
يرازي وابن الَّلتيِّ وابـن المقيـر وكريمـة. وبمصـر مـن علـيِّ  سمعك من ابن الشِّ
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دت  ثك بدمشــق والعــلا وتبــوك. وجــوِّ بــن مختــار العــامري وابــن الجميَّــزي. وحــدَّ
ــار ع ــواء والِّرضـــي والتونســي والنجَّ لــى الــوَليِّ وابــن الشَّ

 . وقــال عــن الـــواعظ (1)
) أبـو القاسـم: رســتم بـن سـرهن  البــزِّاز(:   صـحب أبـا الحســن علـيِّ بـن عبيــد 
ة يقرأ عليـه الـواعظ وسـمع منـه ومـن أبـي القاسـم بـن الحُصَـيْن  الله الزاغوني مدِّ

ــــواعظ ) ســــعد الله(2)وحــــدِّث باليســــير  ــــال عــــن ال ــــدجاجي(: . وق ــــن نصــــر ال   ب
  وسمع من أبي منصور الخيِّـا  المقـرذ وأبـي الخطِّـاب بـن الجـرِّا  والمبـارك 

  .(3)بن عبدالجبِّار الصيرفي وعليِّ بن ع العلاِّف وغيرهم 
وقــال فــي ترجمتــه للــواعظ ) منتجــب الــدين: أســعد بــن أبــي الفضــائل(: 

سـماعيل بــن ع بــن  سـمع ببلــده مـن فاىمــة الجوز انيِّـة والحــافظ أبـي القاســم إ
الفضل وأبي الوفاء غانم بن أحمد بن حسن الجلوديِّ وأبي الفضل عبدالرحيم 
ــد البغــداديِّ وغيــرهم، وقــدم بغــداد وســمع مــن أبــي الفــتح بــن  بــن أحمــد بــن محمِّ

ـر وارـتهر  البطـيِّ وغيـره وعـاد إلـى بلـده وتبحِّ
. وقـال عـن الواعظـة ) رــمُ  (4)

حَى بنك ع السـاوي(:   صـحبك  ـهْرَوَدِي، وسـمعك معـه الضُّ أبـا النجيـب السُّ
. (5)الحديث من أبي منصور سـعيد بـن محمِّـد بـن الـزرِّاد، وروت رـيئاً يسـيراً  

 :) ــر الأنصــاريِّ وقــال عــن الواعظــة ) ضَــوء الصــبا  بنــك المبــارك بــن المعمِّ
 المــــدعوة خاصــــة العلمــــاء بالبغداديــــة  أســــمعها والــــدُها مــــن أبــــي القاســــم ابــــن 

ــد بــن الحســين المرزمــي الحصــين وأبــي غالــب  ــاء وأخيــه يحــي ومحمِّ ابــن البنِّ
. وقـال عـن الـواعظ ) أبـو الفـرص ابـن الجـوزي(:   سـمع (3)وابن كاد  وغيرهم 
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يَنَوري،  بعد  ل  في سنة عشـرين مـن ابـن الحصـين، وعلـي بـن عبدالواحـد الـدَّ
ــعادات أحمــد بــن ع المتــوكلي، وأبــي ســعد  والحســن بــن ع البــارع، وأبــي السَّ

ماعيل بــــــن أبــــــي صــــــالح المــــــؤ ن، وأبــــــي الحســــــن عــــــل يــــــبن الزاغــــــوني إســــــ
الف يه...وقرأ الوعظ على الشري  على أبي القاسم علي بن يعْلى بـن عـوض 
يَنَوري. وتخــرص فــي  ــدَّ العلــوي الهروي...وتفقــه علــى أبــي بكــر أحمــد بــن ع ال
الحــديث بــابن ناصــر، وقــرأ الأدب علــى أبــي منصــور الجَــوالِيقي. وروع عنــه 

 .(1)ن محيي الدين يوسف الواعظ... اب
ووصـــف الصـــفدي الــــواعظ ) أبـــو القاســـم الخراســــاني( بقولـــه:   البــــارع 
رِي بن خُزَيْمَـة، والحسـين بـن الفضـل وموسـى بـن هـارون،  الأديب...سمع السَّ

. وقــال عـــن (2)وروى عنــه ابــن أبــو الحســين، وأبــو إســحاق المــذكي وجماعــة 
بــن رــبيب(:   ســمع الكثيــر مــن أبيــه  الــواعظ ) جمــال الــدين عثمــان بــن مكــي

وقاسم بـن إبـراريم المقدسـي وابـن ياسـين والبوصـيري والأرتـاحي وفاىمـة وابـن 
نجـا الـواعظ والعمـاد الكاتـب وابــن الطُفيـل والحـافظ عبـدالغني وجماعـة. وعُنــي 

. وقــال عــن الــواعظ ) أبــو الحســن علــي بــن إبــراريم بــن غنــائم(:   (3)بالحــديث 
اب بن عبدالواحد الشـيرازي الحنبلـي، وعلـي بـن أحمـد بـن سمع ضالة عبدالوهَّ 

منصور الغساني، وقدم بغـداد، وسـمع بهـا أحمـد بـن علـي الـدلال وعبـدالخالق 
. وقال عن الواعظ ) نجم الدين علي بن إسـفنديار (4)ابن أحمد بن يوسف... 

بــــن الموقــــف بــــن أبــــي علــــي(:  ســــمع مــــن ابــــن اللَّتــــي، والحســــين بــــن رئــــي  
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. وقال عن الواعظ ) أبو القاسم علي بـن يعلـى بـن (1)الرؤساء، وابن القبيطي 
حمـــزة(:   ســـمع بهـــراة مـــن ع بـــن عبـــدالله الهَـــرَوي العُمـــري، وعبـــدالأعلى بـــن 

. وقـــــال عـــــن الـــــواعظ ) أبـــــو ع بـــــن أبـــــي نصـــــر (2)عبدالواحـــــد الــــــمَلِيحي... 
أبـــي علــي بـــن  الشــيرازي(:  وســمع ) كتـــاب غريــب الحـــديث( لأبــي عبيـــدٍ مــن

 .(3)نَبهان 
 بذل العلم وتدريسه:-ج

من الأمور التي ينبغي للوعاظ العناية بها مزاولة التعليم وتدري  العلم 
لمستح يه، فلا يحسن بالوعاظ الإحجام والتقاع  عن بذله، فإن تعليم العلم 

 هو زكاة له.
وقــــد أرــــار الصــــفدي عــــن الــــواعظ المعــــروف ) رــــار  المقامــــات( أبــــو 

بــن الحكـيم البغــدادي قـال:   ودرِّس بالطرخانيــة وبالصـادرية وبنــى لــه المظفـر 
ـــز مدرســـته، ورـــر  المقامـــات و كـــر أنـــه ســـمعها مـــن  ـــدين أُنُ الأميـــر معـــين ال

. وقــال عــن الــواعظ ) الشــي" عــز الــدين الفــاروثي(:   وكــان فقهيــاً (4)الحريــري 
..ولي مشــيخة رــاف،يِّاً مفتيــاً مدرِّســاً عارفــاً بــالقراءات ووجوههــا وبعــض عللهــا.

الحديث بالظاهرية والإعادة بالناصرية وتدري  النجيبية، ثم ولِّوه خطابة البلد 
. وقــال (5)بعــد زيــن الــدين بــن المرحــل وكــان يخطــب مــن غيــر تكلِّــف ولا تعلِّــم 

فـــي ترجمتـــه للـــواعظ )أخـــو الغزالـــي: أحمـــد بـــن ع(:   ودَرَّس بالنظاميـــة عـــن 
 . وقـال عـن الـواعظ المعـروف (3)دري  لمـا تـرك التـ -أبي حامـد الغزالـي-أخيه
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) بــــالأمير ال،بــــادي(:   عقـــــد مجلــــ  الـــــوعظ بالنظاميــــة وبربـــــا  أبــــي ســـــعد 
بـن الموفِّـق بـن أبـي علـي(:   عقَـد  . وقال عن الواعظ ) اسـفنديار(1)الصوفي 

ةً، ثــمِّ إنِّــه تــرك  لــ  وارــتغل  مجلــ  الــوعظ بالمدرســة التاجيِّــة ببــاب أبــرز مــدِّ
. وقـال عـن الـواعظ (2)بالكتابة والإنشاء ورُتب بديوان الإنشـاء لممـام الناصـر 

هروردي(:   وسـمع مـن أبـي علـي ع بـن سـعيد بـن نبهـان،  ) أبو النجيب السُّ
امي، وأبــــــي بكــــــر ع بــــــن عبــــــدالباقي الأنصــــــاري  وزاهــــــر بــــــن ىــــــاهر الشــــــحِّ

ة أَمـالي، وصــنِّف عـدةَ تصــاني ،  ويغرهم...ولـي تـدريَ  النظاميَّــة، وأملـى عِــدِّ
 .(3)وصَحِبَ مشايَ" الـمُعاملات والمجاهدات 

 التأليف في العلوم:-د
لا رــ  أن التــألي  مــن أدوات نشــر العلــم وتعلــيم النــاس، لــذل  يحســن 

 بوا فيما يحسنون فيه من العلم. بالوعاظ أن يكت
وقد قال الصفدي عـن الـواعظ )ع بـن يحيـى بـن عـل اليمنـي(:   كـان 
لــه معرفــة بــالنحو والأدب...ولــه )منــار الاقتضــاء ومنهــاص الاقتفــاء( و ) الــردِّ 
ــــاب( وكتــــاب ) القــــوافي( و )تعليــــل مــــن قــــرأ: ونحــــن عصــــبةً  علـــى ابــــن الخشِّ

وقــال عــن الــواعظ )أخــو الغزالــي(:    .(4)بالنصــب( و )الحســاب( وغيــر  لــ  
اختصر كتاب )الإحياء( في مجلِّدة وسماه )لُباب الإحيـاء(. ولـه )الـذخيرة فـي 

. وقـال عـن الـواعظ ) إسـحاق بـن عبـدالرحمن الصـابوني(:   (5)علم البصيرة( 
. وقـــال فـــي ترجمتـــه للـــواعظ ) منتجـــب (3)صـــاحب )الأجـــزاء الفرائـــد العشـــرة(  
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ة تصـاني   )مشـكلات الوسـي  الدين: أسعد بـن أبـي ا لفضـائل(:  وصـنف عـدِّ
والوجيز للغزالي( و )تتمِّة التتمِّة للمتـولِّي( و )كتـاب آفـات الوُعـاظ( 
. وقـال (1)

(:   لــه تصـــاني  ورـــعر  ـــار الموصـــليِّ عــن الـــواعظ ) ابـــن عَمِّ
. وقـــال عـــن (2)

الواعظ )أبو القاسم: الحسن بن حبيب(:  وقد صنِّف )التفسير(...وصنِّف في 
القـــراءات، والأدب، وعُقـــلاء المجانين...وانتشـــر عنـــه بنيســـابور العلـــم الكثيـــر، 

 .(3)وسارت تصانيفُه في الآفاق 
 :)  وفـــي ســـياق ترجمـــة الصـــفدي للـــواعظ )الحســـين بـــن علـــيِّ الكارـــغريِّ
  له: )المقنع في تفسـير القـرآن(، وكتـاب )التَّوبـة(، و)كتـاب الـورع(، و)كتـاب 

ـــمعان ف والآداب الزُّهـــد(.  كـــر لـــه السِّ ي أكثـــر مـــن مائـــة تَصـــني  فـــي التصـــوُّ
. وقال عـن الـواعظ ) جـلال الـدين أبـو ع البغـدادي(:  وكـان وحيـدَ (4)الدينية 

دَهْــره فــي الــوَعْظ والتفســير، ولــه مصــنَّفات منهــا: ) مشــكاة البيــان فــي تفســير 
ربعـــين مـــن أخبـــار ســـيد المرســـلين( القـــرآن( و )مراتـــع المـــرتعين فـــي مرابـــع الأ

. وقال عن الواعظ ) عبدالمل  بن ع الخركورـي(:   لـه (5)يقاظ الوعِّاظ( )إو
  .(3)كتاب )دلائِل النبوة(  و )التفسير( 

ار عن الـواعظ ) أبـو عمـرو عثمـان بـن مقبـل الحنبلـي(:   وقال ابن النجِّ
  جمع لنفسه )معجماً( في مجلَّدةٍ، وحدِّث وصنِّف )كتباً( في الوعظ والتفسير 

. وقـــال الصـــفدي عـــن الـــواعظ ) عمـــر بـــن أحمـــد الصـــفِّار (9)اري" والفقـــه والتـــو 
                                                 

 .13 :9 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (1)
 .104 :12 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (2)
 .150-149 :12 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (3)
 .15 :13 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (4)
 .29 :18 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (5)
 .133 :19 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (3)
 .337 :19 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي    (9)
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النيســــابوري(:   رحــــل وســــمع وحــــدَّث، وروى عنــــه جماعــــة...وجمع الأبــــواب 
والتــراجم، وصــنِّف كثيــراً. وقيــل: إنــه صــنَّف ثلاثمائــة وثلاثــين مصــنَّفاً، أحــدها 
( )التفســير الكبيــر( ألــف جــزء، و )المســند( ألــف وثلاثمائــة جــزء، و ) التــاري"

 .(1)مائة وخمسون جزءاً، و )الزهد( مائة جزء 
وقال عن الواعظ ) أبو الفرص ابن الجـوزي(:   صـنِّف ابـن الجـوزي ولـه 
ثـــلاث عشـــرة ســـنة، وصـــنَّف فـــي علـــوم القـــرآن )المغنـــي( وهـــو أحـــد وثمـــانون 
جزءاً، )زاد المسير( أربع مجلدات، )تيسير البيان( مجلدة، )تذكرة الأريـب فـي 

جلــد، )والوجــوه والنظــائر( مجلــد، )عيــون المشــتبه( جــزء، و تفســير الغريــب( م
)عيون علوم القرآن( مجلد، )فنون الأفنان( مجلد، ) الناسـ" والمنسـوخ خمسـة 
أجزاء. في الأصول: )منهاص الوصول إلى علم الأصول( خمسـة مجلـدات... 
فــي علــم الحــديث: ) جــامع المســانيد( ســبع مجلــدات...في التــاري": )التل ــيح( 

ــــد. ..في الفقــــه: )المــــذهب فــــي المــــذهب(...وفي الــــوعظ: )اليواقيــــك فــــي مجل
الخطــب( مجلـــد، )المنتخـــب فـــي الفـــرب( مجلـــد، )نســـيم الريـــاض( مجلـــد...في 

 .(2)فنون رتى: ) م الهوى( مجلدان، )صيد الخاىر( خمسة وستون جزءاً... 
ويتضـــح مـــن خـــلال مـــا ســـبق أهميـــة هـــذا المقـــوم فـــي الإعـــداد للـــواعظ 

يشـير فـي تـراجم الوعـاظ الكثيـرة  -رحمـه الله-والداعية، وهو ما جعل الصفدي
إلى عنايته بهذا الجانب بين مستقل ومستكثر منهم في جزئيات هذا الجانب، 
وكلمـــا كــــان المـــرء راســــخاً فـــي العلــــم الشـــرعي كــــان  لـــ  أقــــرب فـــي إصــــابته 

 صواب في وعظه للناس ودعوتهم وتأثيره عليهم. لل
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 المبحث الثاني
الصفات والأخلاق الدعوية من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي  

 (1)بالوفيات للصفدي
يـــراد بالصـــفات الدعويـــة:   هـــي مـــا يتحلـــى بـــه الداعيـــة ويتســـم بـــه مـــن 

  .(2)خلالٍ، سواء أكانك صفات أساسية أم صفات لازمة 
الأخــــلاق فهـــي:  عبــــارة عــــن هيئـــة للــــنف  راســـخة تَصْــــدر عنهــــا وأمـــا 

الأفعال بسهُلة ويُسر من غير حاجة إلى فِكْر ورَوِيَّة فإنْ كانك الهَيْئـة بحيـث 
تصـدر عنـا الأفعـال الجميلــة عَقْـلًا ورَـرْعًا بسـهولة سُــمِّيك الهيئـة خُلُقًـا حَسَــنًا، 

هيئة التي هـي المصـدر خُلقًـا و ن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سُمِّيك ال
 .(3)سَيِّئا 

 أولا: الصفات الدعوية:
 الصلة بالله: -1

تعد الصلة بالله والتقرب إليه سبحانه بالطاعات واجتناب المنهيات من 
الصــفات المهمــة للــواعظ والداعيــة   لــ  أن مهمتهمــا دعــوة النــاس إلــى عبــادة 
الله والقــرب منــه وتحليهمــا بــذل  أولــى وأحــرى قبــل دعــوة الآخــرين إلــى  لــ  ، 

لـى المهـام التـي كما أن الصلة بالله تعطـي الـواعظ والداعيـة وتمنحهمـا القـوة ع

                                                 

صـلى الله عليـه -للاستزادة انظر: أحمد بن علي الخليفي.  صفات الداعية في ضـوء سـيرة دعـاة النبـي   (1)
ه(، 1417 . رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة الإمـام ع بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض، -وسلم
، الريـــاض: دار 2 .عـــداد الداعيـــة فـــي ضـــوء ســـورة فصـــلك . )  ود. حمـــد بـــن ناصـــر العمـــار.  إ 297

 .129 ه(،1419إربيليا، 
   11(، ه1419، الريــــاض: دار إرـــــبيليا، 2 .د. حمــــد بــــن ناصــــر العمـــــار.  صــــفات الداعيــــة . )    (2)

 .104 ه، الرياض: دار كنوز إربيليا(،1425، 1 .ود. حمد بن ناصر العمار.  الدعوة . )
 علـــــــي بـــــــن ع الجرجـــــــاني.  معجـــــــم التعريفـــــــات . تحقيـــــــق: ع صـــــــديق المنشـــــــاوي، ) القـــــــاهرة: دار   (3)

 .89 ،الفضيلة(
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يقومــــــان بهــــــا، والطمأنينــــــة والســــــكينة التــــــي تعينهمــــــا علــــــى تحمــــــل المشــــــاق 
 .(1)والمصاعب التي تعتري ىريقيهما

 كـــر الصـــفدي فـــي ترجمتـــه للـــواعظ ) ع بـــن عبدالررـــيد الرجـــائي(:   
. وقـــــال عــــن الـــــواعظ ) ع بـــــن أحمـــــد ابـــــن (2)وكــــان صـــــالحاً ديناً...عابـــــداً  

. وقــال عــن الــواعظ ) ع بــن عبدالســلام (3)تألــه و نابــه الــدباهي(:   وكــان  ا 
. وقـال عـن الـواعظ ) أبـو عبـدالله ع بـن (4)ابن عفان(:   وكـان صـالحاً ديِّنـاً 

 . وقــــال عــــن الــــواعظ (5)محمــــود بــــن حيويــــة(:   كــــان متــــديناً حســــن الطريقــــة 
. وقال عن الواعظ ) أبو نصر (3)) الشي" عز الدين الفاروثي(:   كان عابداً 

ده...كـــان حســـن الطريقـــة  أحمـــد بـــن عبـــدالرحمنن الغـــزال(:  حفـــظ القـــرآن وجوَّ
. وقـــال عـــن الـــواعظ ) أحمـــد ابـــن أبـــي المعـــالي(:   وكـــان فاضــــلًا (9)متـــديناً 
. وقـــال الــواعظ ) منتجـــب الــدين أســـعد بــن أبـــي الفضــائل محمـــود بـــن (8)ديِّنــاً 

ــــاد ة والنســــ  والقناعــــة لا يَأكــــل إلاَّ مــــن كســــب خلــــف(:   كــــان مشــــهُوراً بال،بَ
. وقال عن الواعظ ) اسفنديار بن الموفق بن ىُطْمُ (:   كثير ال،بادة (7)يَده 

د بالأسحار كثير التلاوة  والتهجِّ
(11). 

                                                 

انظر: ع بن أبي بكر ابن ال ـيم.  الوابـل الصـيب ورافـع الكلـم الطيـب . تحقيـق: عبـدالرحمن بـن حسـن   (1)
-ة فـي ضـوء سـيرة دعـاة النبـي  والخليفي.  صـفات الداعيـ73بن قائد، )جدة: مجمع الفقه الإسلامي(، 
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 .30 :9 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (11)
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(:   كــــان متشــــتغلًا بنفســــه  وقــــال عــــن الــــواعظ ) إســــماعيل الجــــاجَرميِّ
ال عن الواعظة ) تمنِّـي . وق(1)حافظاً لوقته مضى عمره على سداد واستقامه 

ــــة  ــــارك السمســــمي(:   امــــرأة صــــالحة متدين ــــواعظ (2)بنــــك المب . وقــــال عــــن ال
ــــاء خَائفًــــا  (:   وكــــانَ بكَّ )الحســـين بــــن علــــيِّ الكارــــغريِّ
. وقــــال أيضــــا عــــن (3)

حَى بنك محمِّد السـاوي(:  كانـك متعبـدة  . وقـال عـن (4)الواعظة ) رمُ  الضُّ
الواعظة ) ضَـوْء الصـبا  بنـك المبـارك الأنصـاري(:   كانـك صـالحةً حافظـةً 

، كثيــرة الــتلاوة  وجــلِّ لكتــاب الله عزِّ
. وقــال عــن الــواعظ ) ال،بــاس بــن حمــزة (5)

ــــدعوة  ــــو منصــــور (3)النيســــابوري(:  كــــان مجــــاب ال ــــواعظ ) أب . وقــــال عــــن ال
قــال عــن الــواعظ ) جمــال . و (9)عبدالمجيــد بــن زيــدان(:   كــان رجــلًا صــالحاً 

. (8)الدين عثمان بن ربيب(:   وكان رـيخاً فاضـلًا مشـهوراً بالـدين والصـلا  
اء خَائفًا  ( بقوله:   وكان بكَّ ووصف الواعظ )الكارغريِّ
(7). 

وبهـــذا يتبـــين أن قـــوة الصـــلة بـــالله مـــن الصـــفات الأساســـية فـــي الـــواعظ 
 التي ينبغي أن يحرد على التحلي بها. (11)والداعية
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 ثانياً: الأخلاق الدعوية: 
 الزهد والورع:-1

من الصفات والأخلاق الحميدة التـي ينبغـي للـواعظ والداعيـة التحلـي بهـا 
الزهد والورع،  ل  أن مقام الدعوة والوعظ مقام عظيمٌ يستلزم من يقومـه بهمـا 
ــــاة  أن يكــــون معظمــــا لجانــــب الآخــــرة، وتاركــــاً مــــا يضــــره ولا ينفعــــه فــــي الحي

وقد بيَّن ابـن ال ـيم ح يقتهمـا بقولـه:   والفـرق بينـه وبـين الـورع، أن الأخروية. 
 .(1)الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة 

وقد أرار الصـفدي فـي تـراجم الوعـاظ إلـى اتصـاف جملـة منـه بـذل ، 
ـلا  متورِّعـاً فقال عن الواعظ المعـروف ) بكُلِّـيِّ الأصـبهاني(:   وكـان فاضِّ

(2) .
وقــــال عــــن الــــواعظ ) ع بــــن عبدالررــــيد الرجــــائي(:   وكــــان فاضــــلا واعظــــاً 

داً...ورعــاً زاهــداً  مجوِّ
. وقــال عــن الــواعظ ) الشــي" عــز الــدين الفــاروثي(:   (3)
. وقــال الــواعظ ) منتجــب الــدين أســعد بــن أبــي الفضــائل (4)كــان واعظــاً زاهــداً 

ـــــــــــف(:   كـــــــــــان مـــــــــــن الفضـــــــــــلاء الم ـــــــــــن خل ـــــــــــالعلم محمـــــــــــود ب وصـــــــــــوفين ب
ـحَى بنـك محمِّـد (5)والزهد...والقناعة  . وقال أيضـا عـن الواعظـة ) رـمُ  الضُّ

ــــك زاهــــدةً  ــــواعظ ) أبــــو الحســــن صَــــدَقَة بــــن (3)الســــاوي(:  كان . وقــــال عــــن ال
الحســــــين(:   وىلــــــب العلــــــم وتزهــــــد وســــــل  ىريــــــقَ الفقــــــر والتجريــــــد، ولــــــب  

  .(9)الخشنَ 
ة النيســابوري(:  الــواعظ ووصــف الصــفدي الــواعظ ) ال،بــاس بــن حمــز 
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. وقال عن الواعظ ) عبدالمل  بن ع (1)الزاهد: أحد العلماء والزهِّاد في وقته 
. وقــال عــن الــواعظ ) عمــر بــن (2)الخركورــي(:   ولــه فــي الزهــد، وغيــر  لــ  

َ رِّ الـمَرهِبي(:  وكان إماماً واعظاً مُفَوَّهاً زاهداً 
. وقال عن الواعظ ) ع بن (3)

ار كأبيه ثـم تزِّهـد ولـب  عبـاءة أحمد ا بن الدباهي(:   كان من أكابر التجِّ
(4) .

وقال عن الواعظ ) أحمد بن إسماعيل الطالقني(:  الإمام العـالم الزاهـد...كان 
(:   كـان (5)إمامًا في الوعظ والزهد  . وقال عن الـواعظ ) إسـماعيل الجـاجَرميِّ

  .(3)واعظاً زاهداً 
عــــن الــــواعظ ) ع بــــن إبــــراريم ابــــن  -رحمــــه الله-وقــــال ابــــن خلكــــان
 .(9)الكيزاني(:   كان زاهداً ورِعاً 

لهـــذا الخُلُـــق فـــي  -رحمـــه الله-وبهـــذا يتبـــين أن تكـــرار إرـــارة الصـــفدي
تراجم الوعـاظ يبـين أهميـة تحلـي أصـحاب الـوعظ والـدعوة بالزهـد والـورع  لأن 

الامتثـال مـن ضدهما لا يتناسب مع الحال التي يدعونه إليها، وليكون ابتداء 
 أنفسهما قبل أن يدعوا غيرهم إلى  ل .

 الصدق:-2
ـــــــوات،  الصـــــــدق أصـــــــل المحمـــــــودات ومجمـــــــع الفضـــــــائل، وركـــــــن النب

يقون منزلته عاليـة فـي الفضـيلة وهـم دون الأنبيـاء درجـة دِّ ، وهـذا يبـين (8)والصِّ
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عظم منزلة خُلُق الصدق وأهميـة تحلـي الـواعظ والداعيـة. وفـي المقابـل فضـده 
. (1)الكذب الذي يعد من أنبح الر ائل الخُلُ يـة وانسـلاخ مـن الإنسـانيةالصدق 

. وقيـل:   (2)وح يقة الصدق هو:   مُطابقةُ القولِ الضمِير والـمُخبَرَ عنـه مَعـاً 
 .(3)كل خبر مخبره على مَا أخبر بِهِ فَهُوَ صدق 

فــي تراجمــه للوعــاظ إلــى هــذا الخُلُــق،  -رحمــه الله-وقــد أرــار الصــفدي
علــى بعــض الوعــاظ ممــن اتصــفوا بضــده، قــال عــن الــواعظ ) ع بــن  ورــنع

أحمد الدباهي(:   كان  ا صدق وتأله... قدم دمشق وصحب تقي الـدين ابـن 
تيمية وكان قوالا بالحَقِّ 
وقال عن الواعظ ) ع بن محمود الأصبهاني(:  .(4)

)ضـوء الصـبَّا  وقـال عـن الواعظـة  .(5)  وكان متديناً حسـن الطَّريقـة صَـدُوقَّا 
وقـال عـن الـواعظ )ع  .(3)بنك المبارك الأنصاري(:  وكانك فاضلة صـادِقة 

 .(9)بن عبدالمل  بن إسماعيل(:  وكان ريخا فاضلا صَدُوقاً 
وضد الصدق الكذب، قال عن الـواعظ ) ع بـن ع بـن أبـي الملـيح(: 

ا ظهـر عَلَيْـهِ أَرْـيَاء   وكان فاضلا يعظ النَّاس على الأعواد إلاَّ أنـه كـان كـذاب
أنكرهــا أَصْــحَاب الحَــدِيث. قــال ابــن النجــار: رأيــتهم مُجْمِعِــينَ علــى تَركــه ولــم 

 .(8)يرضه رَيخنَا ابن الَأخْضَر 
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فـي  -رحمـه الله-ولعل سبب الإرارة المتكررة لهـذا الخُلُـق مـن الصـفدي
تراجم الوعَّاظ هو ما كـان عليـه مـن بعـض الوعَّـاظ مـن اتصـافهم بالكـذب فـي 
الحكايات والروايات التي يسوقونها في موعظتهم للناس وترغيبهم للخير، قال 

ة عـــن أبـــو حامـــد الغزالـــي   وهـــذه مـــن نزغـــات الشـــيطان فـــإن الصـــدق مندوحـــ
غنيــــة عــــن  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-الكــــذب وفيمــــا  كــــر الله تعــــالى ورســــوله

وســـيأتي الإرـــارة إلـــى  لـــ  فـــي مبحـــث الانحرافـــات  .(1)الاختـــراع فـــي الـــوعظ 
 والمخالفات لدى الوعَّاظ.

 حسن الخُلُق:-3
يعد حسـن الخُلُـق مـن الخصـال الحميـدة التـي حـث الإسـلام المسـلم علـى 

ملـة مـن الأفعـال والأقـوال والأحـوال الحسـنة التـي التحلي بها، وهـو يتضـمن ج
 ينبغي للمشتغلين بالوعظ والدعوة الاتصاف بها.

وقد أرار الصفدي فـي ترجمتـه إلـى اتصـاف جملـة مـن الوعَّـاظ بـه، قـال 
عـــــن الـــــواعظ ) عثمـــــان بـــــن منصـــــور ابـــــن الوتـــــار(  وكـــــان مطبوعـــــاً حســـــن 

وقال عن  .(3)فاضلا  قال عن الواعظ )كلي الأىبهاني(:  وكان .(2)الأخلاق 
. وقـال (4)الواعظ ) ع بن أحمد الدباهي(:  وفيه صفات حميـدة يبـب  عليهـا 

عن الواعظ ) جمال الدين المحتَّسب ع ابن عبدالحلق(:  كان فاضلا ظريفـاً 
(:  وكان فيه  .(5)حسن الأخلاق  وقال عن الواعظ )ع بن عبدالواحد المدِينِيِّ
ـــال عـــن .(3)أدب وفضـــل  ـــة(:   كـــان  وق ـــن محمـــود ابـــن حيوي ـــواعظ ) ع ب ال
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ـــــو   .(1)فاضـــــلا واعظـــــاً  ـــــي الفت ـــــن أب ـــــن نصـــــر ب ـــــواعظ ) ع ب ـــــال عـــــن ال وق
وقـــال عـــن  .(2)الحــدادي(:  وكـــان رـــابما حســـنا متأدبـــاً حســـن الأخـــلاق متـــودداً 
وقال عن  .(3)الواعظ ) أحمد بن عبدالله ابن أبي المعالي(: وكان فاضلا دينا 

الــواعظ ) إســماعيل بــن علــي الجــاجرمي(:  كــان مشــتغلًا بنَفسِــهِ حَافظًــا لوقتــه 
وقال عن الواعظ ) أبو بكر بن سليمان  .(4)مضى عمره على سداد واستقامة 

وقال عـن الواعظـة ) ضـوء الصـبَّا   .(5)بن علي الحموي(:  كان خيرا معدلًا 
الـواعظ ) عثمـان بـن مكـي ابـن وقـال عـن  .(3)بنك المبارك(:   كانـك فاضـلة 

وقـال عـن الـواعظ  .(9)ربيب(:  وكان ريخا فاضـلا مشـهوراً بالـدين والصـلا  
  .(8)) ع بن عبدالمحسن ابن الدواليبي(:   كان ىيب الأخلاق 

وقال عن الواعظ )أحمد بن إبراريم ابن الزبال(:  وكان قليل الكلام كثير 
ن إبـراريم الفـاروثي(:   صـاحب أوراد وقال عن الواعظ ) أحمد ب .(7)السكوت 

 وقـــال عـــن الـــواعظ  .(11)وحســـن أَخْـــلَاق وكـــرم و يثـــار ومـــروءة وفتـــوة وتواضـــع 
قــال عــن الــواعظ ) ع  .(11)) أحمــد بــن إســماعيل الطَّالقــانِي(:  حســن ســمته 
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. وقــال عــن الــواعظ ) اســفنديار بــن (1)بــن عبدالررــيد الرجــائي(:   وكــان ت يــاً 
(:  كان حسن البَيَان مليح الإيرَاد لطيـ  الَأخْـلاق متـودد الموفق ابن ىطم 

وقال عن الواعظ )علي بن ع الأنباري(:  .(2) و صُورَة مقبُولة وبشر وتَبَسم 
وقـال عـن الـواعظ ) عمـر بـن أحمـد الخطيبـي(:  وكـان  .(3) وكان نزهاً ع يفـاً 

قاً فاضلا في الخـلاف  يسـى بـن عبـدالله وقـال عـن الـواعظ ) ع .(4)مناظراً محقِِّ
وقــــال عــــن الــــواعظ ) ربــــة الله بــــن ع  .(5)الغزنــــوي(:  كــــان واعظــــاً فاضــــلًا 

ـيرة يقضـي حـوائج النـاس  الشيرازي(:  وكـان مَحْمُـود السِّ
وقـال عـن الـواعظ  .(3)

)علي بن الحسين الغزنوي(:  كـان تـام المـروءة والسـخاء كثيـر البـذل والعطـاء 
 .(9)ممدحاً 
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 المبحث الثالث
المكانة الاجتماعية للوعَّاظ من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي  

 بالوفيات للصفدي
تتمثل المكانة الاجتماعية في أنها  ل  المركز الاجتماعي الذي يعتبره 
الناس  ا رأن في مجتمعهم وله تـأثير فـي حيـاتهم، ويمـنح صـاحبه نوعـاً مـن 

مـــراء أو الـــوزراء أو العلمـــاء أو ، ســـواء مـــن الأ(1)الوجاهـــة والاحتـــرام والتقـــدير
ــاظ يقومــون بوظيفــة جليلــة فــي تعلــيم  عامــة النــاس. ولمــا كانــك الــدعاة والوعَّ
الناس وتث يفهم فيما يعود بالنفع والخيـر علـيهم وعلـى مجـتمعهم فقـد كـان لهـم 

 حظوة في مجتمعاتهم. 
ــاظ إلــى مكــانتهم فــي مجتمعــاتهم،  وقــد أرــار الصــفدي فــي تراجمــه للوعَّ

ــدُور الكِبَار...كــان لــهُ  قــال عــن (:  كــان مــن الصُّ ــلمِيِّ ين السِّ الــواعظ )فــتح الــدِّ
ــلطَان صَــلَا  الــدين الكبيــر وعنــد أولَاده لمعرفــة قديمــة  ــد السُّ مكانــة مكينــة عِنْ
كانــك بينهمَــا وكــان عِنْــده بمَنْزلــة الصــاحب والأخ حتَّــى أنــه كــانَ يــدخل علــى 

وقـــال عـــن  .(2)أمـــوالًا جمـــة  حريمـــه ويحـــدثهن مـــن ورَاء حجـــاب، اســـتفاد مِنـــهُ 
الواعظ )ع بـن محمـود السـنابا ي(:  جلـ  للـوعظ ولـم يُصَـادف قبـولًا فتوجـه 
ام ودخل مصر واستوىنها إلى حـين وفاتـه وصـادف بهـا القبُـول التَّـام  إلى الشَّ
مـن الــمُلُوك والعـوام، ولمـا مـات سـنة سِـكِّ وتِسْـعين وخمـ  مائـة دفـن بالقرافـة 

ــــ وقــــال عــــن الــــواعظ )ع بــــن نصــــر  .(3)لطَان علــــى رقــــابهم وحملــــه أولَاد السُّ
ين  ــلطَان رــهاب الــدِّ ــده لمــا قــدم رَسُــولا مــن السُّ الغزنــوي(:   قــدم بغــداد مــع وال
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ة  وقـال عـن الـواعظ )عبـدالرحمن  .(1)محمَّد بن سَام مل  الهند وغزنة وأقام مُدَّ
ـلطان  ـلطان وحضـر السُّ بن مروان ابن المنجم(:  عقد مجل  الـوعظ بـدار السُّ
مجلسه وصار له الجاه التَّام ونفذه الخليفـة رسُـولا إلـى الموصـل وارـتهر  كـره 

وقال عن الواعظ )عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي(:  صـار  .(2)ونمى خبره 
ـــــه القبُـــــول عنـــــد الــــــمُ  لُوك والأمـــــراء وزاره الأمَـــــرَاء والأكـــــابر، وولـــــي تـــــدري  ل

وقــال عــن الــواعظ )علــي بــن إبــراريم الأنصــاري(:  عقــد مجلــ   .(3)النظاميــة 
الـــوعظ ببغـــداد وعـــاد إلـــى دمشـــق ثـــم قـــدم بغـــداد رسُـــولا مـــن عنـــد نـــور الـــدين 

 .(4)الشهيد...له مكانة عند الملوك 
ــــال عــــن الــــواعظ )أحمــــد بــــن ع الســــامري(:  ســــ كن تســــتر وتــــولَّى وق

الخطابــة بهــا وحظــي عنــد أمرائهــا بنــي رــملة. ولمــا أزيلــك أيــديهم عــن الــبلاد 
رجـــع إلـــى بغـــداد ســـنة أربـــع وتســـعين وخمســـمائة ولقـــي بهـــا قبـــولًا مـــن الـــديوان 
وجلـــ  للـــوعظ ببـــاب تربـــة الجهـــة أم الخليفـــة وحضـــره خلـــق عظـــيم. ثـــم ولـــي 

ــــم نفــــذ رســــولا إلــــى بعــــض الأ ــــن المطلــــب ث ىــــراف فمضــــى خطابــــة جــــامع اب
ـــــواعظ  .(5)وعـــــاد  ـــــادي(:  ال ـــــن أردرـــــير ال،ب ـــــر ب ـــــواعظ ) المظف ـــــال عـــــن ال وق

المعــــروف: بــــالأمير...ورد بغــــداد رســــولا مــــن جهــــة الســــلطان ســــنجر، وعقــــد 
مجلـــ  الـــوعظ بجـــامع القصـــر وبـــدار الســـلطان، وظهـــر لـــه القبـــول التـــام مـــن 

 .(3)المقتفى لأمر الله ومن الخواد 
(:   لــه قبــول عنــد أهــل وقــال عــن الــواعظ )ع بــن عبــد الرحمن الـــمَدينيِّ
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زَّاق الســـاوي(:  كـــان بهـــا قاضـــيا  .(1)بلـــده  وقـــال عـــن الـــواعظ )ع بـــن عبـــدالرَّ
ــلطَان مســعود والخــدم فتمــذهب  رــافعيِّ المــذهب فطلــب الجــاه عنــد خــواد السُّ
لأبي حنيفة....عقد في بغداد بجامع القصـر مجلـ  الـوعظ وظهـر لـه القبُـول 

مســــــــتجد بقصــــــــيدة أولهَــــــــا:  مــــــــن الله مــــــــا يسْــــــــقِي الريــــــــاض التَّــــــــام ومــــــــد  ال
 .(2)غمام............عَلي  أمير المؤمنينَ سَلام 

وقــال عــن الــواعظ )ع بــن علــي الــدوري(:  وتكلــم علــى رؤوس النــاس 
ولـــم يـــزل إلـــى أن علـــك ســـنه وتعصـــب لـــهُ النـــاس وصَـــارَ يـــتَكلَّم فـــي التعـــازي 

وقـــال عـــن الــــواعظ )أحمـــد بـــن إبــــراريم  .(3)الــــمُتعلِّقة بـــدار الخلافـــة والأكــــابر 
الفــاروثي(:  لــه أَصــحَاب ومريــدون ولــي مشــيخة الحَــدِيث بالظاهريــة والإعــادة 
ين ابــــن  بالناصــــرية وتــــدري  النجيبيــــة ثــــمَّ ولــــوه خطابــــة البَلَــــد بعــــد زيــــن الــــدِّ

وقــال عــن الــواعظ )أحمــد  .(4)المرحل...وكــانَ الشــجاعي قــائلا بِــهِ مُعظمــا بــه 
قزويني(:  عقد بغداد مجْلِ  التَّذكِير ونفقوا كَلَامه وأَقبلُوا عَلَيـهِ بن إسماعيل ال

  .(5)لحسن سمته وكَثْرَة محفوظه 
وقال عن الواعظ ) أزدرير بن الحسين ال،بَّادي(:  عقد مجْلِـ  الـوَعْظ 
بالنظامية...وأحبِّــــه النَّــــاس ولــــم يــــزل التِّعصــــب لــــهُ يــــزْدَاد والعلــــو فــــي محبتــــه 

ضر مجلسـه مـن الرجـال والنسـاء ثلاثـون ألفـا وأن صـمته يتصاعد...وكان يح
أكثر من نطقه و  ا تكلم هام الناس على وجوههم وترك الناس المعا  وحلق 

وهنـا ملحـظ مهـم فـي  .(3)أكثر الصبيان رؤوسهم ولزموا المسـاجد والجماعـات 
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لعدد الحضور لمجل  هـذا الـواعظ فـي المدرسـة  -رحمه الله-وصف الصفدي
النظامية بأنهم ثلاثون ألفاً ، هل العدد الذي  كره الصفدي لمجموع الحضـور 
عند هذا الواعظ في الأسبوع أو الشـهر أو السـنة  لأنـه يصـعب تصـور وجـود 

لمدرسـة عدد بمثل هذا القدر في مكان محدد في  ل  الزمن، إ  كيـ  تتسـع ا
لهــذا العـــدد الكبيــر فـــي  لــ  الـــزمن؟ت ثـــم كيــ  يصـــل صــوت الـــواعظ لجميـــع 
هؤلاء الحضور مع عدم وجود التقنيات الصـوتية فـي  لـ  الوقـك؟ت فهـل هـي 

فــي تقــديره للحاضــرين لهــذا الــواعظ، أم هــي  -رحمــه الله-مبالغــة مــن الصــفدي
عنـد هـذا ح يقة لكنه لم يوضح كي  تم اجتمـاع هـذا الجـم الغفيـر مـن النـاس 

 الواعظ في هذا المكان المحدد. 
وقـــال عــــن الــــواعظ )عبـــدالرحمن بــــن علــــي بـــن التانرايــــا(:  تكلــــم علــــى 
ة وتــولى مشــيخة ربــا  الزوزنــي واســتنابه القاضــي أبــو  المنــابر فــي الــوعظ مُــدَّ

. وقـال عـن الـواعظ (1)صالح الجيلي وأ ن لهُ في سَماع البَيِّنة والإسجال عَنـهُ 
ة الله رـــــوروه(:  عقـــــد مجلـــــ  الـــــوعظ وحضـــــره نـــــور )عبـــــد المـــــؤمن بـــــن ربـــــ

الدين...وتوجــــه بعــــد نــــور الــــدين إلــــى الملــــ  الناصــــر صــــلا  الــــدين فأكرمــــه 
وقــال عــن الــواعظ )ع بــن أســعد بــن  .(2)وأعطــاه وأفضــل وعــاد إلــى دمشــق 

ين  نصر أبو النظفر(:  درس بالطرخانية وبالصادرية بنى له الأمير معين الدِّ
 .(3)انزر مدرسته 

ال عــــن الــــواعظ )ع بــــن عبــــدالرحمن البخــــاري(:  كــــان إمَامًــــا متقنــــاً قـــ
وقــال عــن الــواعظ )إبــراريم بــن ع النصــر ابــادي(: وروى عَنــهُ أبــو  .(4)مفتيــاً 
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وقــــال عـــن الـــواعظ ) عبــــدالقادر بـــن أحمـــد بــــن  .(1)عبـــدالله الحَـــاكِم وجَمَاعَـــة 
بـــن نصـــر  وقـــال عـــن الـــواعظ )ســـعد .(2)الســـماك(:  ولـــي القضـــاء بواســـ  

ـــاظ النـــبلاء   .(3)الـــدجاجي(:  وكـــان مـــن أعْيَـــان الفُقهَـــاء الفُضَـــلَاء ورـــيوخ الوُعِّ
وقــال عــن الــواعظ )جــلال الــدين أبــو ع البغــدادي(:  الإمــام الــواعظ العلامــة 

. (4)جلال الدين أبو ع البغدادي أحد المشاهير...وولي تدري  المستنصرية 
نجـــم بـــن رـــرف الإســـلام(:  ولـــه خطـــب وقـــال عـــن الـــواعظ )عبـــدالرحمن بـــن 

ومقامــات وتــاري" الوعــاظ وأرــياء فــي الــوعظ وكــان لــه قبُــول زَائِــد وكــان رَئِــي  
مذَربه فـي زَمَانه...وتوجـه إلـى أصـبهان وتفقـه بهـا علـى القاضـي أبـي ىالـب 

وقــال عــن  .(5)وخــال  الـــمُلُوك وروســل بــه إلــى الأىــراف ثــم عــاد إلــى بغــداد 
 البكــــري(:  هـــاجر إلــــى نظـــام الملــــ  فنفـــق عليــــه الـــواعظ )عتيـــق بــــن عبـــدالله

لانبســـاىه وأقبـــل عليـــه زائـــدا وأجـــرى لـــه الجرايـــة الـــوافرة وعقـــد مجلـــ  الـــوعظ 
نة وأعطي دنانير  بالنظامية وبجامع المنصور ولقب من جهة الديوان بعلم السِّ

وقال عن الواعظ )ع بن أحمـد ابـن سـمعون(:  دون النـاس حكمـه  .(3)وثياباً 
كَلَامــه...قال ســب  الجـــوزي: كــان القاضــي أبـــو بكــر البــاقلاني وأبـــو  وجمعــوا

 .(9)حامد إ ا رأياه نبلا يَده 
ووصف الصفدي يوم وفاة الواعظ )عبدالرحمن بن علي بـن الجـوزي(: 
 وكــان يَوْمًــا عظيما...وغــالي بعــض النَّــاس فقــال جمعــك كراريســه الَّتــي كتبهــا 
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ة عمـــره وقســـمك الكـــراري  علـــى ة فكـــان مـــا خـــص كـــل يَـــوْم  وحســـبك مُـــدَّ المـــدَّ
. وقـال عـن الـواعظ )أحمـد بـن (1)تسْعَة كراري  وهذا ممَّا لا يكاد العقـل ي،يـه 
 .(2)ع الفارسي(:  كان أتباعه ومريدوه كثيرين 

ــــدى النــــاس بحســــب مــــراتبهم  ــــة ل ــــاظ مكانــــة جليل ــــين أن للوعَّ وبهــــذا يتب
تــذكير النــاس بــالله  وىبقــاتهم  وهــذا يعــود إلــى العمــل الــذي يقومــون بــه وهــو

 ودعوتهم إلى الخير.
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 المبحث الرابع
المخالفات لدى بعض الوعَّاظ من خلال تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي  

 بالوفيات للصفدي
كـان مـن سـل  وظيفـة الـدعوة والـوعظ جـم غفيـر مـن النـاس ومـنهم مــن 

ومـنهم مـن كـان فيـه كان متحققا فيه الصفات والأخلاق والمقومـات الدعويـة، 
خلل في جانب منها أو في غيرها من أمور الشريعة ممـا كـان لـه تـأثير علـى 
ــــة مــــنهم  ــــة، فوقــــع مــــن جمل ــــواعظ فــــي هــــذه المهمــــة الجليل ــــة وال مــــنهج الداعي
ـــة بعلـــوم الشـــريعة المتعـــددة العقيـــدة  انحرافـــات ومخالفـــات فـــي مجـــالات متعلق

ـــة ومنهجيـــة وســـلوك ـــدعوة والأخـــلاق ومخالفـــات علمي ية وغيرهـــا أرـــار لهـــا وال
العلمـــاء فــــي كتـــبهم ومــــن ضـــمنهم كتــــب التـــراجم وبعــــض البـــاحثين فــــي هــــذا 

 .(1)الجانب
وقــــد كانــــك الأســــباب والعوامــــل لهــــذه الانحرافــــات والمخالفــــات متعــــددة 
ومتنوعة ولي  هنا مجال سوقها حتى لا يخرص البحث عن سياقه، وسأتطرق 

ملة من الوعَّـاظ ممـا أرـار لهـا لهذه الانحرافات والمخالفات التي كانك لدى ج
 في تراجمهم للوعاظ في النقا  الآتية: -رحمه الله-الصفدي

 أولا: المخالفات العقدية: 
كان لدى جملة من الوعاظ مخالفات في الجانب العقدي وانحراف عـن 
منهج أهل السنة والجماعة مع تفاوت بينهما في تل  المخالفات والانحرافات، 
وأغلب ما كان من الانحرافات لديهم أو مريديهم البدع وغيرها من الانحرافات 

الوعــاظ لــه فــي أبــواب العقيــدة. وهــذا الانحــراف فــي مــنهج العقيــدة لــدى بعــض 
تأثير في عقيدة المدعوين، ووقوعهم فـي الانحرافـات العقديـة التـي تـؤثر علـى 

 سلامة دينهم وصحة اعتقادهم.
                                                 

انظــر: عبــدالرحمن بــن عبــدالله الغامــدي.  بحــث مخالفــات الوعــاظ وأثرهــا علــى الــدعوة والــدعاة . مجلــة   (1)
 .48: 11م(: 2121، )1الشريعة والاقتصاد 
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في تراجمه للوعاظ إلى ريء مما كـان  -رحمه الله-وقد أرار الصفدي
لدى بعض الوعاظ من المخالفـات العقديـة، يقـول عـن الـواعظ )ع بـن يحيـى 

، ويقــول: إن (1)كــان يميــل إلــى مــذهب الســالمية بــن علــي القررــي(:  قيــل إنــه
ــورهم، والشــارب والســارق لا يــلام  ــأكُلُون ويشْــرَبُونَ ويَنْكِحُــون فــي قُبُ الأمــوات ي

. وقال عـن الـواعظ ) عبدالمجيـد بـن (2)على فعله  لأن  ل  بقضاء الله وقدره 
. وقــال عــن (3)زيــدان(:  وكــان يــتكلم فــي علــم البــاىن وكــان ســالمي المــذهب 

. (4)لــواعظ ) أحمــد بــن ع بــن ررا الأصــفهاني(:   كــان غاليــاً فــي الاعتــزال ا
وقال عن الواعظ )الحسن بن  ي النُّون أبو المكارم(:  وقدم بغداد ووعـظ بهـا 
ــــــة ووقعــــــك فــــــتنٌ بسَــــــبَبه...وقيل كــــــان يميــــــل  وظهــــــر لــــــه القبــــــول عنــــــد العامَّ

تحنبــل وبــالغ وكــان للاعتزال...وكــان فقيهــا و م الأرــاعرة فــي بغــداد وأظهــر ال
بَب في إخراص أبي الفتو  الإسفراييني من بغداد ومال إليه الحنابلـة ثـم  هو السَّ

. وقال عن الـواعظ )الحسـن بـن ع بـن حبيـب(:   وكـان (5)ظهر أنه معتزلي 
 .(9)المذهب ثم تحول إلى الشاف،ية  (3)كرامي

                                                 

مــذهب الســالمية يتضــمن متعقــدات وأقاويــل باىلــة مــن ضــمنها أن هــذه الطائفــة  تــرى أن الله عــز وجــل   (1)
يتجلى يوم ال يامة لكل ريء في معنا فيراه الآدمي آدميا والجني جنيـا، وقـالوا: لله سـر لـو أظهـره لبطـل 

من بـن علـي ابـن التدبير  كما أن لهم مخالفات لأصول أهل السـنة فـي مواضـع عديـدة. انظـر: عبـدالرح
ــــي  . ) .   وعبــــدالحي بــــن أحمــــد ابــــن 93ه(، 1421، بيــــروت: دار الفكــــر، 1الجــــوزي.  تلبــــي  إبل

، بيــروت: دار ابــن 1العمــاد.  رــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن  هــب . تحقيــق: محمــود الأرنــاؤو ، ) . 
 .318: 4ه(، 1413كثير، 

 .130 :5 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (2)
 .85 :19 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (3)
 .24 :8 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (4)
 .7 :12 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (5)
الكرامية هي فرقة تنسب إلى ع بن كرام وهم مرجئـة، مجسـمة، مشـبهة، وخاضـوا فـي عصـمة الأنبيـاء   (3)
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وف ومـع وقال عن الواعظ)ع بن عبدالوهاب الثقفي(:   ارتغل بالتص
علومه خالف ابـن خزيمـة فـي مسـائل منهـا مسـألة التوفيـق والخـذلان، ومسـألة 

. وقـــال عـــن (1)الإيمـــان، ومســـألة اللفـــظ بـــالقرآن فـــألزم البيـــك ولـــم يخـــرص منـــه 
الــواعظ ) أزدرــير بــن الحســين ال،بَّــادي(:   قــال إســماعيل بــن ابــن أبــي ســعد 

الأميـر ال،بـادي وكـان الصوفي: أنه كـان فـي رباىنـا بركـة كبيـرة يتوضـأ فيهـا 
النــاس ينقلــون منهــا المــاء بــالقوارير والكيــزان تبركــاً بــه حتــى كــان يظهــر فيهــا 
نقصــان المــاء. وقــال محــب الــدين ابــن النجــار أخبرنــي رــهاب الحــاتمي بهــراة 
قـال سـمعك ابــن السـمعاني يقــول: سـمعك أبـا منصــور علـي بــن علـي الأمــين 

بـــادي فقـــرأ عليـــه رـــيئا فشـــفاه الله يقـــول اتفـــق أن واحـــدًا بـــه علِّـــة جـــاء إلـــى ال،
(:   كـر لـه (2)فمضيك معه  . وقال عـن الـواعظ )الحسـين بـن علـيِّ الكارـغريِّ

ينيَّة  ف والآداب الدِِّ معاني أكثر من مائة تصني  في التصوُّ السِّ
. وقال عن (3)

اجي(:  وكـان يخـال  الصـوفيِّة ويحضـر  الواعظ )سـعد الله بـن نصـر ابـن الـدجِّ
. وقال عن الواعظ )ع بن أحمد ابن الدباهي(:  ثم تزهـد (4)مَعَهم السماعات 

ة وتصوف   .(5)ولب  عباءة وجاور مُدَّ
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 وقـــال ابـــن الجـــوزي عـــن الـــواعظ )علـــي بـــن الحســـين الغزنـــوي(:  كـــان 
. وقـــال الصـــفدي عـــن الـــواعظ )علـــي بـــن يعلـــى بــــن (2()1)يميـــل إلـــى التَّشـــيُّع 

. وقال ابن النجـار (4()3)علويُّ كرخي حمزة(:   وكان يظهر التسنُّن ويقول أنا 
ـــــى الـــــرَّفض  ـــــل إل ـــــوري(:  وكـــــان يمي ـــــن عبـــــدالله الشـــــاه ب ـــــواعظ )ع ب عـــــن ال

 .(3()5)ويظهره 
ـــــي(:  كـــــان يـــــرى  ـــــواعظ )عمـــــر بـــــن  رِّ المرْهب ـــــال العجلـــــيِّ عـــــن ال وق

. وقال الصفدي عن الـواعظ )عيسـى بـن عبـدالله الغزنـوي(:  وكـان (9)الإرجاء 
ي، واجتاز علـى مسـجد بنـي جـردة، ورجمـه قـوم كـانوا يتظاهر بمذهب الأرعر 

 .(8)فيه بالآجر 

                                                 

 .22- 21 :21 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (1)
الشـــيعة هـــم:   الـــذين رـــايعوا عليـــا رضـــي الله عنـــه علـــى الخصـــود. وقـــالوا بإمامتـــه وخلافتـــه نصـــا   (2)

ووصــية، إمــا جليــا، و مــا خ يــا. واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرص مــن أولاده، و ن خرجــك فــبظلم يكــون مــن 
صـب الإمـام غيره، أو بت ية من عنده. وقالوا: ليسـك الإمامـة قضـية مصـلحية تنـا  باختيـار العامـة وينت

بنصبهم، بل هـي قضـية أصـولية، وهـي ركـن الـدين، لا يجـوز للرسـل علـيهم السـلام إغفالـه و همالـه، ولا 
تفويضــــه إلــــى العامــــة و رســــاله.  انظــــر: ع بــــن عبــــدالكريم الشهرســــتاني.  الملــــل والنحــــل . ) مؤسســــة 

 .143د 1الحلبي(، 
 .207 :22 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (3)
ون مـن غـلاة الشـيعة الـذين زعمـوا   (4) العلوية هي فرقة من الفـرق الباىنيـة اسـمها الح يقـي النصـيرية   يعـدُّ

ـــه، مقصـــدهم هـــدم الإســـلام ونقـــض عـــراه، وهـــم مـــع كـــل غـــاز لأرض  ـــي وألهـــوه ب ـــا فـــي عل وجـــوداً إلهيم
هم الفرنســـــــي اســـــــم العلـــــــويين تمويهـــــــاً وتغطيـــــــة لح يقـــــــت المســـــــلمين، ولقـــــــد أىلـــــــق علـــــــيهم الاســـــــتعمار

والباىنيــــة . انظــــر: النــــدوة العالميــــة للشــــباب الإســــلامي.  الموســــوعة الميســــرة فــــي الأديــــان  الرافضــــية
 .371د1ه(، 1421، دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 4والمذاهب والأحزاب المعاصرة . ) .

 .47 :24 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (5)
شــيعة انحرفــوا انحرفــا عظيمــاً فطعنــوا فــي عامــة الصــحابة علــى الرافضــة هــم ىائفــة مــن غــلاة فرقــة ال  (3)

ع بـــن عبـــدالكريم رأســـهم أبـــو بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهـــا وكفـــروهم، فهـــم معتزلـــة ومشـــبهة. انظـــر: 
 .135-134د 1الشهرستاني.  الملل والنحل . ) مؤسسة الحلبي(، 

 .296- 295 :22 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (9)
 .149- 148 :23 ."بالوفياتالوافي الصفدي.    (8)
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وقــال الســمعاني عــن الــواعظ )المظفــر بــن أردرــير ال،بــادي(:  لــم يكــن 
. وقال الصفدي عنـه أيضـا:  ىالعـك رسـالة بخطـه فـي (1)موثوقاً به في دينه 

 .(2)إباحة ررب الخمر، وكان يلقب قطب الدين 
  والدعوية:ثانيا: المخالفات العلمية 

ثمــة مخالفــات لــدى جملــة مــن الوعــاظ فــي الجانــب العلمــي والــدعوي 
كالقصـــور فـــي ىلـــب العلـــم الشـــرعي، ومجانبـــة المـــنهج النبـــوي فـــي الـــوعظ، 
والكــذب فــي الــوعظ، والمخالفــات فــي هــذا الجانــب متعــددة وســنبين منهــا مــا 

 عن الوعاظ. -رحمه الله- كره الصفدي
ابـن السـماك(:  وكـان يـتكلم علـى قال عن الواعظ (أحمد بن الحسـين 

رؤوس النــــاس بجــــامع المنصــــور ولا يحســــن رــــيئا مــــن العلــــوم إلا مــــا رــــاء 
ــــي(:   وقــــد رمــــي بأرــــياء (3)الله  ــــواعظ )أحمــــد بــــن ع الغزال . وقــــال عــــن ال

صدرت منه تخالف الطريق. قال ابـن ىـاهر كـان لا يرجـع إلـى ديـن. وقـال 
وقـــال ابـــن الجـــوزي: كـــان  ع بـــن ىـــاهر المقدســـي: كـــان آيـــة فـــي الكـــذب.

.  (4)يتعصـب لإبلــي  ورـاع أنــه يقـول بالشــاهد وينظـر إلــى المـرد ويجالســهم 
وقــال عــن الــواعظ )ابــن عبــدالله بــن أبــي الملــيح(:  كــان فاضــلا يعــظ النــاس 
على الأعواد إلا أنه كان كذابا ظهر عليـه أرـياء أنكرهـا أصـحاب الحـديث. 

 .(5)ه قال ابن النجار: رأيتهم مجمعين على ترك
ين عــن الــواعظ )عبــدالرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي(:   وقــال الشــي" الــدِّ

                                                 

 .368 :25 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (1)
 .368 :25 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (2)
 .219 :6 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (3)
 .78- 76 :8 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (4)
 .137 :1 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (5)



 

هـ(467 :الجوانب الدعوية في تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي )ت

 

 

 9229 

  ومـــع تبحـــر ابـــن الجـــوزي فـــي العُلُـــوم وكثـــرة اىِّلاعـــه وســـعة دائرتـــه...وأما 
الكـــلام عـــن صـــحيح الحـــديث وســـ يمه فمـــا لـــه فيـــه  وق الــــمُحدثين ولا نقـــد 

كونـه كثيــر الحفـاظ المبـرزين فإنَّـه كثيـر الاحتجــاص بالأحاديـث الضـ،يفة مـع 
ــياق تلــ  الأحاديــث فــي الموضــوعات والتَّحقيــق أنــه لا ينبغــي الاحتجــاص  السِّ
بها ولا  كرها في الموضوعات وربما  كر في الموضـوعات أحاديـث حسـانا 
ــنة مُضــطرب تــراه فــي وقــك ســنياً وفــي وقــك متجهمــاً  قويَّــة وكلامــه فــي السِّ

 .(1)محرفاً للنصود والله يرحمه ويغفر له 
واعظ )عثمـــان بـــن مقبـــل بـــن قاســـم الحنبلـــي(:  وصـــنف وقـــال عـــن الـــ

كتابا في الوعظ والتفسير والفقه والتواري" وفيها غل  كثير لقلَّة معرفتـه لأنَّـه 
. وقال عن الـواعظ )عمـر بـن أحمـد (2)كان صح ياً وخطه في غَاية الرداءة 

اناً وكان لا يعرف في الفقه لا قليلا ولا كثيرا   .(3)ابن راهين(:   كان لحَّ
  ثالثا: المخالفات الفكرية والسلوكية:

الوعــــاظ يقــــع مــــنهم مخالفــــات وانحرافــــات فكريــــة تــــؤثر فــــي وعظهــــم، 
وأخـــرى ســـلوكية تتنـــافى مـــع مكانـــة الوعـــاظ ودورهـــم الـــديني، والواجـــب علـــيهم 
 البعد عن المزلات الفكرية والسلوكية فإن هذا أدعى لقبول الناس لمواعظهم. 
قـــال الصـــفدي عـــن الـــواعظ )إســـماعيل بـــن علـــي الجـــاجرمي(:  كـــان 
 والِـــــدي دَعـــــا بمكـــــة اللهـــــم ارزقنـــــي ولـــــدا لا يكـــــون وصـــــيِّا ولا صـــــاحب وقـــــفٍ 
ولا قاضِــيا ولا خَطيبًــا فقــال: ابنــه لــه يــا أبــه ومــا بــال الخطيــب، فقــال: ألــي  

ــدعُو للظلمــة   . ويلحــظ النظــرة الســلبية لهــذه الوظــائف الدينيــة عنــد بعــض(4)يَ

                                                 

 .78- 76 :8 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (1)
 .78- 76 :8 ."بالوفياتالصفدي.  الوافي   (2)
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الناس خاصة وظيفة الخطيب ومـا يقـوم بـه مـن تعلـيم النـاس الخيـر ودعـوتهم 
إلى الله، وما علل به الواعظ هو مخالف لمـنهج أهـل السـنة والجماعـة مـن أن 

 .(1)الدعاء لأئمة المسلمين هو الأولى والمستحب
وقـــال عـــن الـــواعظ )فضـــل الله بـــن ع الســـامري(:  ولـــم يكـــن حافظًـــا 

. وقـال عـن الـواعظ )ربـة الله (2)بغي فعزل ونـبض عليـه فحـب  للِسانِهِ عمَّا ين
بـــن كامـــل المصــــري(:   كـــان مــــن كبـــار علمــــاء دولـــة العبيــــديين وكـــان أحــــد 
الجماعة الذين سعوا في إعادة الدولة فظفر بهم صلا  الدين يوسف وأول ما 

 .(3)صلب هذا 
وكــان وقـال ابــن النجــار عـن الــواعظ )ع بــن عبـدالله الشــاه بــوري(:   

يرمــى بأرــياء منهــا رــرب الخمــر ورــراء الجــواري المغنِّيــات وســماع الملاهــي 
 .(4)الـمُحرمات وأخرص عن بغداد مرَارًا وكان يميل إلى الرَّفض ويظهره 

وبهــذا يتبـــين المخالفــات الفكريـــة والســلوكية التـــي أرــار لهـــا الصـــفدي 
 عن بعض الوعاظ.

 
 
 
 
 

                                                 

، الريـاض: مكتبـة 1تحقيـق: عبـد العلـي حامـد، ) .انظر: أحمد بن الحسين البيهقي.  رعب الإيمـان .   (1)
  وصـــــالح بــــــن عبـــــدالله الفـــــوزان.  التعليقــــــات المختصـــــرة علـــــى العقيــــــدة 478: 7ه(، 1423الررـــــد، 

 .171الرياض: دار العاصمة(، الطحاوية . )
 (.295د3، خليل بن أيب  الصفدي، ) بالوفياتالوافي   (2)
 (.185د29دي، )، خليل بن أيب  الصف بالوفياتالوافي   (3)
 (.49د24، خليل بن أيب  الصفدي، ) بالوفياتالوافي   (4)
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 الخاتمة
ــانِ الأكمــلان علــى نبينــا ع، وعلــى الحمــد لله، والصــلاة والســلام ا لأتَمَّ

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجوانـب الدعويـة فمن خـلال هـذا البحـث، حاولـكُ التعـرُّض لموضـوع )

( وكان من أبرز النتائج في تراجم الوعَّاظ في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي
ل إليها:  المتوصَّ

تضمنتها تراجم الوعَّاظ هما: هناك نوعان من المقومات الدعوية التي -1
المقومات الفطرية والعلمية، وأكثر هذه المقومات إرارة من الصفدي 
في تراجمه للوعاظ كانك المقومات العلمية، وهذا يبين أهمية عناية 

 الواعظ بها وأساسيتها في مجال الوعظ.
ضرورة اهتمام الواعظ بالصفات والأخلاق الدعوية، فالوعظ بحد  اته -2

لي   ا تأثير ما لم يكن الواعظ متحلياً بالصفات والأخلاق اللازمة 
في  ل ، ولهذا نجد الصفدي في تراجمه يثني على المتحلي بالأخلاق 
الدعوية، وفي المقابل ينتقد في تراجمه من كان من الوعاظ لديه 

 ء منها.إخلال بشي
للوعاظ مكانة ومنزلة اجتماعية في العصور الماضية سواء لدى الحكام -3

أو العلماء أو عامة الناس نظير ما يقدم الوعظ من رسالة دعوية 
 وتوعوية.

ثمة مخالفات لدى بعض الوعَّاظ كان لها تأثير على مادة الوعظ -4
يم في وعظهم والموعظين، وهذا يبين أهمية التزام الوعَّاظ بالمنهج القو 

للناس، والاهتمام بإصلا  أنفسهم وتنقيتها من الانحرافات والشوائب 
 بأنواعها.
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 أبرز التوصيات: ●
العناية بمجال الوعظ وتفعليه في الوقك المعاصر وفق الضواب  والمنهج -1

 القويم.
اقترا  دراسة موضوع: الجوانب الدعوية من خلال أحد موسوعات -2

ير أعلام النبلاء للذهبي، وتاري" دمشق لابن التراجم والسير مثل: س
 عساكر.

اقترا  دراسة موضوع: أسباب المخالفات لدى الوعَّاظ في القرون -3
 السابقة.

اقترا  دراسة موضوع:  الوعاظ والدعاة في نجد من خلال كتاب علماء -4
 نجد خلال ثمان قرون للبسام.

اة والوعاظ من خلال اقتر  دراسة موضوع: نقد العلماء لمخالفات الدع-5
 كتب السير والتراجم.

 والحمد لله أولًا وآخرًا
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 هـ(.1373العلمية، 
ال يم، ع بن أبي بكر.  الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب . ابن  .5

 تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد، )جدة: مجمع الفقه الإسلامي(.
ال يم، ع بن أبي بكر.  مفتا  دار السعادة ومنشور ولاية العلم ابن  .3

 بيروت: دار الكتب العلمية(.والإرادة . )
 ابن حجر، أحمد بن علي.  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .  .9

 هـ(.1372، الهند: دائرة المعارف العثمانية، 2)  . 
تحقيق: د. رادي ات . ابن حجر، أحمد بن علي.  تجريد الوافي بالوفي .8

 هـ(.1434، لبنان: مؤسسة الريان، 1آل نعمان، )  .
ابن حميد، د. صالح بن عبدالله، وآخرون.  موسوعة نضرة الن،يم في  .7

 ، جدة: دار الوسيلة(.4 . مكارم أخلاق الرسول الكريم . )
ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله.  جامع بيان العلم وفضله . تحقيق: أبو  .11

 هـ(.1414، السعودية: دار ابن الجوزي، 1الزهيري، ) .الأربال 
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ابن فارس، أحمد . مقايي  اللغة . تحقيق: عبدالسلام هارون، )بيروت:  .11
 هـ(.1377دار الفكر، 

ابن قاسم، عبدالرحمن وابنه ع.  مجموع فتاوى ري" الإسلام أحمد بن  .12
شري ، تيمية . )المدينة المنورة: مجمع المل  فهد لطباعة المصحف ال

 هـ(.1425
ابن كثير، إسماعيل بن عمر.   البداية والنهاية . تحقيق: عبدالله  .13

 هـ(. 1419، دار هجر، 1التركي، )  .
 ابن منظور، ع بن مكرم.  لسان العرب . )بيروت: دار صادر(. .14
القاهرة: دار  الأصفهاني، الراغب.  الذريعة إلى مكارم الشريعة . ) .15

 .(هـ1428 السلام،
تحقيق: صفوان عدنان، الأصفهاني، الراغب.  مفردات ألفاظ القرآن .  .13

 .(هـ1431، دمشق: دار القلم، 4) . 
بيروت: بدوي، د. أحمد زكي.  معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، ) .19

 .م(1782مكتبة لبنان، 
البغدادي. عبدالقاهر بن ىاهر.  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية .  .18

 ت: دار الآفاق الجديدة(.، بيرو 2) .
تحقيق: البغوي، الحسين بن مسعود.  معالم التنزيل في تفسير القرآن .  .17

 .(هـ1419، دار ىيبة، 4ع النمر وآخرون، )  .
تحقيق: أبي بكر بن أحمد.  تاري" ابن قاضي رهبة ، رهبة،  بن قاضي .21

 .م1774عدنان دروي ، ) دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 
البيانوني، ع أبو الفتح.   المدخل إلى علم الدعوة . )بيروت: مؤسسة  .21

 الرسالة(.
تحقيق: عبد العلي حامد، البيهقي، أحمد بن الحسين.  رعب الإيمان .  .22

 .(ـه1423، الرياض: مكتبة الررد، 1) .
الجرجاني، علي بن ع.  معجم التعريفات . تحقيق: ع صديق  .23

 ار الفضيلة(.المنشاوي، ) القاهرة: د
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 الجوهري، إسماعيل بن حماد.  الصحا  . تحقيق: أحمد عطار،  .24
 هـ(.1419، بيروت: دار العلم للملايين، 4)  .

-الخليفي، أحمد بن علي.  صفات الداعية في ضوء سيرة دعاة النبي .25
 . رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة الإمام -صلى الله عليه وسلم

 هـ(.1417الرياض، ع بن سعود الإسلامية، 
الزماني، أبو الحسن. والخطابي وأبو سليمان. والجرجاني عبدالقاهر.  .23

  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . تحقيق: ع خلف الله وع زغلول، 
 ، مصر: دار المعارف(.3)  . 

زمزمي، د. يحي بن ع.  الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب  .29
رمادي -الدمام: دار التربية والتراث-مة، مكة المكر 1والسنة . ) . 

 هـ(.1414للنشر، 
السعدي، عبدالرحمن بن ناصر.  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  .28

، بيروت: مؤسسة 1المنان . تحقيق: عبدالرحمن اللويحق، )  .
 هـ(.1421الرسالة، 

 الشهرستاني. ع بن عبدالكريم.  الملل والنحل . ) مؤسسة الحلبي(. .27
الشوكاني، ع بن علي.  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .  .31

 )بيروت: دار المعرفة(.
الشوكاني، ع بن علي.  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  .31

،  دار دمشق-دمشق: دار الكلم الطيب-، بيروت1 . في التفسير . ) 
 .هـ1414

داعية في ضوء سورة فصلك . العمار، د. حمد بن ناصر.  إعداد ال .32
 هـ(.1419، الرياض: دار إربيليا، 2 .)
ه، الرياض: دار 1425، 1 .العمار، د. حمد بن ناصر.  الدعوة . ) .33

 كنوز إربيليا(.
، الرياض: دار 2 .العمار، د. حمد بن ناصر.  صفات الداعية . )  .34

 .هـ1419إربيليا، 
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لوعاظ وأثرها على الغامدي، عبدالرحمن بن عبدالله.  بحث مخالفات ا .35
 .33- 45م(: 2121، )1 مجلة الشريعة والاقتصادالدعوة والدعاة . 

، بيروت: دار ابن 1الغزالي، ع بن ع.  إحياء علوم الدين . ) . .33
 هـ(. 1423حزم، 

الفوزان، صالح بن عبدالله.  التعليقات المختصرة على العقيدة  .39
 الرياض: دار العاصمة(.الطحاوية . )

 آبادي، ع بن يعقوب.  القاموس المحي  . تحقيق: ع ن،يم، الفيروز  .38
 هـ(.1423، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8)  . 

الكفوي، أيوب بن موسى.  الكليات . تحقيق: عدنان دروي  وع  .37
 المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة(.

عبدالرحمن بن عبدالله.  مقومات الماجد، د. أمينة أحمد، ود. الجرمان،  .41
 . -عليه السلام-الداعية المسلم دراسة قرآنية من خلال قصة إبراريم

- 139: 2م(: 2121، )34 حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة
211. 

، بيروت: دار 2 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  المعجم الوسي  ، ) .41
  .هـ(1372الفكر، 

. عبدالرحيم بن ع.  الأس  العلمية لمنهج الدعوة المغذوي، أ.د .42
 هـ(. 1434، الرياض: دار الحضارة، 2الإسلامية . ) .

الندوة العالمية للشباب الإسلامي.  الموسوعة الميسرة في الأديان  .43
، دار الندوة العالمية للشباب 4والمذاهب والأحزاب المعاصرة . ) .

 هـ(.1421الإسلامي، 
صلى -ن موسى.   الشفا بتعري  حقوق المصطفىاليحصبي، عياض ب .44

 . تحقيق: عبده علي، الإمارات: جائزة دبي الدولية -الله عليه وسلم
 هـ(. 1434للقرآن الكريم، 

اليحصبي، عياض بن موسى.  ترتيب المدارك وتقريب المسال  .  .45
 ، المغرب: مطبعة فضالة(. 1تحقيق: ابن تاوت الطنجي وآخرون، ) . 
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